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 ق ال تعالى:

{وما أوتيتم من العلم إلا ق ليلا}  
     من سورة الاسراء 58الآية                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

:إهداء  
 إلى أقرب الناس إلى قلبي

مت بدور الأب والأم على أكمل وجه إليك  إلى من تعبت حتى أوصلتني إلى ما أنا عليه إلى أمي التي قا  

يا روحي وحبيبة قلبي أهدي نجاحي وما وصلت وما سأصل إليه فلولاك  ما كنت هنا.   

أمي: بن عربية رزيقة أحبك يا سعادتي   

.كإلى نجمتي المضيئة وزهرة عمري إلى طيبة القلب جدتي والدة أمي أحن شخص رأيته في حياتي أمي الثانية أطال الله عمر   

جدتي الهانية سواقي. إلى من زرع حنانه وعطفه في طريقي أطال الله عمرك أبي الثاني جدي والد أمي هو الذي أفتخر به  
 عند ذكر اسمه جدي: محمد بن عربية.

إلى الوردات الخمس إلى من كنت محظوظة بوجودهن إلى من اكن لهم كل الحب والإحترام إلى من كان لهم بصمة في 
 حياتي.

تي الااليات.خالا   

 إلى الأخ والرفيق إلى قدوتي في هذه الحياة إلى من يزرع الابتسامة على وجهي.

 خالي الاالي: عبد الكريم بن عربية.

 إليكم أحبتي أهدي نجاحي وفرحتي.

 ابنتكم بشرى ستكون أستاذة يشهد لها التاريخ إحتراما.

� الطالبة: بشرى عمارة    � ����������������������������������������  

 

 



 
 

 

 إهداء:

 الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد:

 أهدي عملي هذا:

 إلى من سهر على تعليمي ورعايتي... إلى من جسد الأبوة في أسمى معانيها.

 إلى نبع افتخاري ومحيط اعتزازي... إلى الصدر الحنون والقلب الكبير.

خلاق... إلى الذي شجعني على حب العلم ولم يبخل علي بدعاهه. أأبي الااليأ إلى جوهر الشجاعة والأ  

 إلى قرة عيني... إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها... إلى من وهبتني الحياة... إلى التي حرمت نفسها وأعطتني ومن نبع حنانها

من كانت دعواتها سر نجاحي ورضاها سر فلاحي.سقتني... إلى    

ا وأسأل الله أن يعينني على برهما.مااليةأ أطال الله في عمرهأأمي ال   

 إلى من قاسموني رحم الوالدة...إلى القلوب الكبيرة التي ألجأ إليها وقت الشداهد... إلى سندي في الحياة بعد الوالدين أ إخوتيأ.

وصفاء القلب... إلى الذي بقربه تبدوا  إلى من ساندني وخطى معي خطواتي... إلى صاحب القلب الطيب...إلى جمال الروح      
 أبسط الأشياء مفرحة... إلى أزوجي العزيزأ على تفهمه وصبره.

 إلى كل من أفخر وأرفع شموخا بانتماهي لهم أكل أفراد عاهلتيأ. إلى كل من أكن لهم في قلبي كل الحب والإحترام أعاهلة زوجيأ.

وا برفقتي ومصاحبتي اثناء دراستي في الجامعة.إلى كل براعم العاهلة. إلى كل الأصدقاء ومن كان  

إلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في مسيرتي الدراسية. إلى كل من كان لي خير عون في إنجاز هذا البحث. وإلى كل من سقط 
فيقه.الجهد المتواضع، ساهلة الله عز وجل أن ينفعنا به ويمدنا بتو  هذا من قلمي سهوا. إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة  

� الطالبة: شروق حدادة    � ���������������������������������������� 

 



 
 

 

 الشكر والتقدير:
انطلاقا من قوله تعالى: أولقد اتينا لقمان الحكمة أن أشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني 

.21حميدأ سورة لقمان. الآية   

وفقنا ويسر أمرنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا لإنجاز هذا العمل فالله الحمد كله والشكر كله ان 
 المتواضع.

وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن 
 لم تستطيعوا فادعوا لهأ.

زيل الشكر والتقدير للأستاذة المشرفة أحبيبة دباشأ على تفضلها اعترافا بالفضل لأهله لا يسعنا إلا أن نتقدم بج
بقبول الإشراف علينا في هذا البحث، وعلى كل ما قدمته لنا من التوجيهات القيمة والنصاهح الثمينة لإتمام هذا العمل 

 على ما هو عليه. راجين من المولى عز وجل ان يسدد خطاها ويحقق مناها.

على تفضلهما بقبول  أعالم عبد الحميدأ وأكافي فريدةأ يل إلى أعضاء اللجنة المناقشةكما نتقدم بالشكر الجز 
 مناقشة هذه الدراسة.

ونتوجه بالشكر والامتنان الكبير لطالبة الدكتوراه أفضيلة قرفيأ الذي كان لها الفضل الكبير في إخراج هذا العمل إلى 
وكذلك مساعدتها بكل المصادر المراجع القيمة التي تخص  النور وذلك من خلال تذليل ما وجهنا فيه من صعوبات

 موضوع بحثنا شكرا جزيلا نتمنى لكي كل التوفيق.

كما لا يفوتنا أن نوجه جزيل الشكر والعرفان إلى الأساتذة الكرام في قسم الفلسفة على ما بذلوه من جهود قيمة وما 
في مشوارنا الجامعي ونخص بالذكر الأستاذة بدة فوزية.قدموه لنا من مساعدات ونصاهح كانت لنا المرشد والموجه   

وفي الأخير لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد بمعلومة، نصيحة، توجيه أو 
 بكلمة طيبة في أي مكان...

 رسالة شكر وعرفان نزفها لكم عبر هذا العمل. 
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 :مقدمة
 كما لحداثةا راهنت فقد البشري، بالخلاص عظيمة وعود على ينبني كبير حضاري كخطاب الحداثة ظهرت    
 فالبنى الحاصلة التحولات فهم عن عجزت أنها إلا. الواقع أرض على البشر رفاهية وتحقيق قدمالت على معروف هو

 أي من أكثر داثة،الح لها هيكلت التي العظيمة المبادئ عن وإبتعاده الإنسان مقاومة على قادرة تعد لم التقليدية
 المجتمعات في بوضوح تتبلور بدأت ةجديد حداثة ظهور إلى أدى ما وهذا مأزق في تقع جعلها ما فهذا. مضى وقت

 إسم" Gilles Lipovtsk "ليبوفيتسكي جيل المعاصر الفرنسي الاجتماع وعالم الفيلسوف عليها أطلق الغربية
 عصري عمل بمثابة يه بل بسيطة ليست فهي مجتمعاتنا متزايد بشكل تكتسح أصبحت التي. الفائقة الحداثة

  .فائق

 لأننا العصر هذا في البشري للوضع المميزة المعالم رصد إلى ليبوفيتسكي جيلئيات فيلسوف الجز  دفع ما هذا     
  .للأمور وفهما تحليلا يتطلب مسبوق غير تاريخ دخلنا بالفعل

 فلا والأشياء البشرب علاقتنا وغير حياتنا اقتحم الذي ستهلاكالإ ةفكر  على ليبوفيتسكي جيل كذلك يركز     
 مجتمع داخل الظهور في وحبه إستقلالية أكثر أصبح العصرية الفائق الفائقة الحداثة سانإنف اليوم عنه بديل يوجد
  .والاعلام الموضة الفردانية، الفائق، ستهلاكالإ: في تمثلت ملامح عليه طغت

 ما وهذا جذري،و  عميق بشكل يتغير فيه شيء كل الذي المعاصر الغربي المجتمع ميزات من أصبحت والتي     
 يبوفيتسكيل جيل أن لنا يتبين هنا ومن الفرد حياة على أثر ما وهذا. والسيولة المرونة وظهور طغيان إلى أدى

  .راهنة قضايا مع يتعامل

 على محاولتنا إلى فةإضا المعاصر، المجتمع في طرحت التي الموضوعات من كونه في تتمثل الموضوع أهمية فنجد   
  .مواضيع ذاهك لمثل المكتبة رفوف لإفتقار وذلك فيها البحث نطاق يتسع حتى مواضيع هكذا مثل إثارة

  .اتيةذ وأخرى موضوعية أسباب فهناك الموضوع هذا إنتقاء إلى بنا أدت التي والدوافع لأسباب عن أما    

 والعمل يبوفيتسكيل جيل فلسفة لب لنا يشكل الذي الفائقة الحداثة مفهوم بضبط متعلقة الموضوعية الاسباب
  .مظاهرها على الضوء ليطتس على



 

 ب
 

 على اليسير الجزءب ولو الإطلاع في الملحة الرغبة وكذلك الشخصية بقناعتنا مرتبطة الذاتية الأسباب عن أما      
 فلسفة من جزئية ىعل بالتطرق وذلك المعاصرة الغربية الفلسفة في جديد تصور من ليبوفيتسكي جيل ماقدمه

رة منذ وكذا ميولنا وحبنا لدراسة مقياس الفلسفة الغربية المعاص المعاصر، الغربي للمجتمع الكثير قدم فيلسوف
  .فيها البحث نطاق ليتسع مواضيع هكذا مثل إثارة محاولة إلى إضافة دخولنا الحرم الجامعي،

  :في تتمثل الدراسة هذه في البحث فإشكالية وعليه    

  مظاهرها؟ أبرز وماهي الفائقة؟ بالحداثة المقصود ما 

  :التالية المشكلات جملة على الإجابة وجب الرئيسية الاشكالية هذه على وللإجابة

  المفرط؟ ستهلاكالإب الفائقة الحداثة علاقة ماهي-

 الأخلاق مابعد عصر كان فإذا الأخلاقي؟ الواجب أفول عن إعلان أهو الواجب؟ مابعد بعصر المقصود ما-
  .الجديد؟ الأخلاقي البديل هو فما التقليدية الأخلاقية القيم يتجاوز

 هذا سبيل في بعناإت حيث التحليلي، المنهج إستخدام علينا فرضت التي هي وإشكاليته الموضوع طبيعة وإن   
 الذي الأخلاقي حولالت خاصة الفائقة، الحداثة عصر في التحولات مسار تقصي في تمثل تحليليا منهجا البحث
  .المعاصر الفرد حياة طالت تيال الخيبات تجاوز بغية تجديدا عرف

 والتي يبوفيتسكيل جيل مصادر من جملة في تجسدت فقد عليها إعتمدنا التي العلمية بالمادة يتعلق فيما أما    
 Les عالم،ال شاشة الفراغ، عصر الواجب، أفول: منها نذكر هذا موضوعنا في للإنطلاق قاعدة بمثابة تعتبر

temps d'hypermoderns. ع نذكر منها:المراج من جملة إلى ةبالإضاف 

 كتب زيجمونت باومان متمثلة في: الحياة السائلة، الشر السائل: العيش مع اللابديل.-

كتاب عبد الرزاق بلعقروز المعنون ب: روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة -
  .ةالإجتماعيالقيم والعلوم 

 البحث هذا ومسائل إشكاليات وتحليل مناقشة في عدة صعوبات واجهتنا فقد وأكاديمي، علمي ثبح وككل    
  :أهمها



 

 ج
 

 نقص كذلك ظهر،ت بدأت التي الإجتهادات بإستثناء ليبوفيتسكي جيل لأعمال ترجمات وشح الترجمة، مشكلة
 إلاا  قبل من اتالدراس توفر وعدم الكتب معظم تحميل صعوبة الوقت، ضيق الموضوع، هذا تناولت التي المراجع
 .واحدة دراسة

الية ب المقدمة: عرفنا فيها بالموضوع، وأهميته وأسباب ودواعي اختياره، فالإشك البحث هذا في منهجيا وشرعنا      
 لالمحورية ومسائلها الفرعية، ثم منهج قراءة المادة المعرفية للموضوع وإبراز أهم العراقيل التي اعترضت الموضوع وتحلي

 الخطة المعتمدة.

 لكل يةيخالتار  عيةللمرج عرضا قدمنا كما الفائقة، والحداثة الحداثة لمفهومي تعريفات خلاله من عرضنا أول فصلال
  .الفائقة الحداثة نشأة تتبع هو الفصل هذا من الهدف وكان منهما،

  .الاعلام الموضة، ة،الفرداني ،ستهلاكالإ :في المتمثلة الفائقة الحداثة مظاهر أهم إبراز على عملنا الثاني الفصل    

 تراجع خلال من كوذل المعاصر الإنسان على الفائقة الحداثة إنعكاسات إلى فيه تطرقنا فقد الثالث الفصل أما    
 التجديد لىإ إضافة أخلاقي، كبديل السعادة وضع كيف بينا وكذا الواجب، بعد ما عصر وبروز الكانطي الواجب

  .ليبوفيتسكي جيل عليه راهن الذي الاخلاقي

 .البحث هذا في تقديمه تم لما حوصلة تعد خاتمة إلى تطرقنا وأخيرا    
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 أة.ل: المفهوم والنشو لفصل الأا
 لا: مفهوم الحداثة.أو 

والثقافة  اجواضحا في السلوك والإنت اربما للثقافة العالمية ككل يلحظ تغير  أوالناظر للثقافة الغربية،     
 تغير الكبير الذي حدثل، نظرا لم54اخر القرن أو في  والأدب لاسيما ةالإجتماعيوكذلك الأنظمة  والسياسة

وهذه  الحداثة.لتغيير هو ما يطلق عليه بية أيضا، وهذا االإنسانة والأدبية و وجاءت ثماره في جميع الحقول العلمي
 من يرذلك لكونها قضية تتضمن الكث ،الأخيرة تعد من أهم القضايا التي أثارت الكثير من الاهتمام والجدل

البعيد واللحاق  لقبل والركض وراء المستالكائن البشري في استكشاف المجهو تعبر عن رغبة اللبس والتعقيد، فهي 
دل بين من المصطلحات النقدية التي أثارت الجالحداثة ور المستمر الذي لا تحده نهاية، حيث تعد بركب التط

 تعريفه تعريفا جامعا مانعا. أوا مصطلح يصعب تحديد ملامحه نهالباحثين والمفكرين، لأ

اب العين ربية المتاحة، ففي معجم كتلغويا من خلال بعض المعاجم الع الحداثةل تحديد مفهوم و احسن: لاة-أ
ل معجم ظهر في القرن الثاني للهجرة وردت فيه كلمة "حدث" بمعنى يقال: "صار فلان أحدوثة أو الذي يعتبر 

لة يشبه الناز حدثته في السن والحدث من أحداث الدهر  أي كثروا فيه الأحاديث، وشاب حدث، وشابة
ديد من الأشياء ورجل حدث: كثير الحديث والحدث ما هو ج أي كل :الحديث نفسه والحديث  :الأحدوثةو 

 ، نلاحظ أن معنى الحداثة في هذا المعجم لم يخرج عن معنى الجديد ونبذ القديم.1الابداء

في معجم لسان العرب: "الحديث، نقيض القدم، والحدُُوثُ نقيضه القُدمة، حدث الشيء  ابن منظورويعرفها     
، أي وجد خبرا جديدا وهذا ما 2ثه هو، فهو مُحدَثٌ وحَدِيثٌ، وكذلك استخدمه"يحدث حدوثا وحداثة، وأحد

يعني أن الحداثة تعني الحدة أي كل ما هو جديد، وقد ازداد استعمال لفظ حديث فيما بعد للدلالة على 
كسل لأحداث الأفكار المصاغة وغياب ا أو"الانفتاح والحرية الفكرية، أي معرفة أحداث الوقائع المكتشفة 

باعات الراهنة بلا الاهتمام بالانط إلىبمعنى عامي لدلالة على الخفة والتغيير لأجل التغيير أي ميل  أووالرتابة، 
 .3حكم على الماضي وبلا تفكير فيه"

                                                             

، طد، ت: مهدي المخزومي وابراهيم السمرائي، دار الرشيد للطباعة والنشر، بيروت، كتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي:  1-
 .511، ص 5441

 .147، ص دت، 5دار المعارف، القاهرة، ط لسان العرب،ابن منظور:  2 -
، 1005، 1ت: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط، 5ج ،G-Aموسوعة الفلسفيةأندريه لالاند:  3 -

 .811ص
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"مشتقة  "Modernité "داثة الغربيةتأتي أصلا من حدث، في حين أن لفظة الح للحداثةأما اللفظة العربية  
بما له أكثر  إذنبه الشيء فاللفظة العربية ترتبط ما يبتدئ  أوالشكل  أووهي الصيغة  "Modeمن الجذر "

 اشبث أساستما يحدث، فليس الشكل هو المهم، ليس هو الصورة التي تبرز، فإن ما يحدث ي نها دلالة يقع
 1.بواقعيته

" Moderneله بالفرنسية "مشتقة من الحديث ويقاب الحداثةالمعاجم الفلسفية نجد أن " إلىوبالعودة      
ضمن تحديث وتجديد ما هو قديم لذلك تستخدم في ت، حيث تعبر عن أي عملية ت"Modernوبالانجليزية "

مجالات عدة، لكن هذا المصطلح يبرز في المجال الثقافي والفكري والتاريخي ليدل على مرحلة التطور التي طبعت 
إذن ما نخلص إليه في تحديد الأصل اللغوي لمصطلح الحداثة،  2روبا بشكل خاص في مرحلة العصور الحديثة".أو 
الزمن الحاضر  إلىلا في بداية استعماله لدلالة على صفة الحديث، أي يطلق على كل ما هو ينتمي أو مجسد  أنه

 عبر عن كل ما هو جديد في الأفكار والآراء.يثم تطور هذا المصطلح فيما بعد ل

ند الفلاسفة فقد ورد عفلاسفة والمفكرين حول تحديد مفهوم الحداثة، اختلفت وجهات نظر ال اصطلاحا:-ب
 الغربيين كما يلي:

( والذي يعتبر حسب ما 5871-5815) أBoudelaireشارل بودلير أعرفها الشاعر الفرنسي      
ضي ر ل من صاغ مفهوم الحداثة حيث يقول: "ما أعنيه بالحداثة هو العابر والهارب والعأو لته الدراسات و اتن

وهكذا تغدو الحداثة في المفهوم البودليري عشقا لكل ما . 3ونصف الفن الذي يكون نصفه الآخر أزليا وثابتا"
ه بر عنكامن في كل شيء ليعهو غامض وجميل وفاتن، حتى وإن كان اصطناعيا، فقد عاش يبحث عن الجمال ال

 وح العصر.نه في العصر الحديث، وكان يؤكد على ضرورة التعبير عن ر اسهاما م

الذي يحمل لنا الدلالات والمعاني الخاصة بالحداثة فيربطها مرة  (5480-5450) بول روبيرما الفيلسوف أ    
ي عودة الربيع والطبيعة : "الحداثة هببعث الطبيعة وتجديد خليتها، ويربطها تارة أخرى بالفنون وهذا بين في قوله

                                                             

 .112، ص5440ط،  ، دن، بيروتالإنماء القومي، لبنا ، مركزنقد العقل الاربي، الحداثة وما بعد الحداثة مطاع صفدي:1 -
 .514، ص 1004، 5، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالمعجم الفلسفيمصطفى حسيبة: 2 -
 . 25، ص 5447، 5طاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ، منشورات اتحجدل الحداثة في نقد الشعر العربيخيرة حمر العين: 3 -
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ع، التجديد والإبدا  فروبير يقصد بالحداثة .1لشعراء القدماء بالحداثة"بحلة جديدة هذه السيمفونية الكبيرة يسميها ا
للفعل الثقافي  الفاعل والمحرك والمنشط جزءا منفعلا من الطبيعة ليكون الإنسانفهي ثورة على الفكر الذي يجعل 

 والحضاري.

 في مكان فكرة اللهبأن الحداثة هي "ما تجعل من فكرة العلم تحل  "Alain Touraine"ألان تورينويرى    
لا يكفي  نهإف جهة أخرىجهة و ومن لحياة الخاصة بكل فرد هذا قلب المجتمع وتقتصر الاعتقادات الدينية على ا

ا وثيقا بفكرة ا ترتبط ارتباطأنهتكلم عن مجتمع حديث كما ناك تطبيقات تكنولوجية للعلم كي نأن تكون ه
مزقت العالم المقدس وحلت محله  ذن الحداثة حسب تورينا .2العقلنة فعامل التحديث في الغرب هو العقل"

التكنولوجية منتجات النشاط العقلي، العلمية و  إنتشارالعقلنة وتحديد الذات، فهي لا تعني تتابع الأحداث، بل 
 مسها وأماا مسؤولة أمام نفأنهوالإدارية. حيث: "لا حداثة بلا ترشيد بلا تشكل للذات في العالم، ذاتا تشعر 

ومن هنا يظهر لنا أن الحداثة تبحث دائما عن عقلانية جديدة توجهها نحو أفضلية إنتاج البحث  .3تمع"المج
 الجديد وطغيان العقل المفكر.

ز و اتج إلىفكرية ل بكل مكوناتها المعرفية وأسسها الو اومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن الحداثة الغربية تح    
لتغيير المستمر في كل ا اأنهالتطور والتجدد في كامل مجالات الحياة، أي  إلىة، فهي تدعو التقليديالأنظمة المعرفية 

 ثورة على القديم والأشكال السالفة والسعي الدائم لإعتناق التجديد. تعتبر انهشيء لأ

ا تعد نتاج عن نهأ ا استمدت أصولها المعرفية والفكرية من الحداثة الغربية، أيأنه*أما بالنسبة للحداثة العربية نجد 
 إلىائل الذين دعوا و من الأYoussef Elkhal" (5451-5481)"يوسف الخالقة، ويعد الأفكار الساب

وخروج به على ما سلف  بداعفي قوله "الحداثة في الشعر إ الحداثة في العالم العربي بعد مجيئه من أمريكا ويعرفها
 .4ير مألوف"غ ما طرأ على نظرتنا للأشياء فانعكس في تعبير وكل ما في ما الأمر أن جديدا وهي لا ترتبط بالزمن

                                                             

، 1009، 5أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -أدونيس أنموذجا-شعر العربيالحداثة في السعيد بن زرقة: 1 -
 .20ص
 .20،14صص ، 5441، دطت: أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، القاهرة،  نقد الحداثة،ألان تورين، 2 -
 .110المرجع نفسه، ص  3 -
قل، ، إشراف د. ناصر بن عبد الكريم العداثة في العالم العربي، دراسة عقديةرسالة الحمحمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: 4 -

بحث أعد لنيل درجة الدكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين بالرياض، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، 
 .528هـ، ص 5959الرياض، 



 

15 
 

الابداع  إلىز و و اتجال إلىا لا صلة لها بالقديم، بمعنى أن الحداثة منحازة أنهإذن تعتبر الحداثة عند يوسف الخال 
 والجديد المختلف عما عرفناه.

 لام والحداثة "أنفيعرفها في كتابه الإس Mohammed Arkoun" (5418-1050)"محمد أركونأما 
ل ا موقف للروح أمام كل المناهج التي يستخدمها العقل للتواصأنهالحداثة هي موقف للروح أمام مشكلة المعرفة، 

 تهدفو بمعنى أن الحداثة تعتمد على العقل  1معرفة ملموسة للواقع، فالحداثة التي قصدها هي ليست زمنية. إلى
 معارف واقعية ملموسة. إلىللوصول 

"الحداثة عندنا،   Mohammed Abed Aljabri " (5421-1050)"عابد الجابري محمد هاويعرف
نتظم زهما معا والعمود الفقري الذي يجب أن تو اكما تتحدد في إطار وضعيتها الراهنة، هي النهضة والأنوار، وتج

يقصد هنا . 2واعد"قفيها جميع مظاهرها هو العقلانية والديمقراطية ليستا بضاعة تستورد بل هما ممارسة حسب 
أن الحداثة تتطلب الفعل والممارسة في الواقع وهذا الفعل لا يكون إلا بعقل ناضج ومدرك لكل ما يحيط به 

ة أي استخدام العقل لى هي العقلانيو ترتكز على خطوتين أساسيتين الأففكرته  الحاصل،ومواكب لتقدم والتطور 
ويعني  هي الديمقراطية لتشكيل حداثة عربية ناجحة،فأما الثانية  وعدم تقبل الأمر والأفعال بدون إعمال العقل،

 ولة حداثية.غياب د إلىبالديمقراطية الحرية فغياب الحرية يؤدي 

التعريفات يمكن القول أن المفكرين العرب لم يتفقوا على تحديد تعريف دقيق لمصطلح هذه ومن خلال     
ورة تتعارض مع التقليد والتراث والأصالة، فهي ثا أنهعوا على لها من العرب أجمو االحداثة، ولكن معظم من تن

 ز كل ما هو قديم.و االتغيير والتجديد المستمر وتج إلىتسعى 

 

 

                                                             

ار البيضاء، ، دفاتر فلسفية، دار توبقال للنشر، الدالحداثة وانتقاداتها من منظور عربي :سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي محمد1 -
 .509، ص 1007، 5لمغرب، طا

 .51، ص5445، 5دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط التراث والحداثة،محمد عابد الجابري: 2 -
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 نشأة الحداثة: ثانيا/ 
في تحديد و تلفت أراء المفكرين حول نشأتها، لذا اخ ظ كبيران،غالمفاهيم التي جرى حولها جدل ول الحداثة من    

  الغرب. في تم مجمعون على أن نشأة الحداثة قد تبلور أنهإلا  ا ودلالتها وكذا الموقف منها،أيضمكان نشؤها 

لقد شهدت أوروبا تقلبات فكرية منذ العصور القديمة اليونانية والرومانية، امتدادا للعصر الوسيط الذي من       
، وقد  الحداثي كلت التيار الغربيخلاله ظهرت ثورة فكرية نتج عنها ظهور تيارات ومذاهب فلسفية متنوعة ش

فعل لمذهب سابق، وكل مذهب من هذه المذاهب كان يحمل في ذاته عناصر  ةكان كل مذهب عبارة عن رد
 روبا الفكري والأدبي، ولو أردنا أن نتبع جذورها لوجدناها فيأو وعليه فإن الحداثة امتد أثرها في واقع  .1موته

 ل سعيهم للتخلص من سيادة الأسطورة. تاريخ اليونان والرومان وذلك من خلا

 كريستوف أمريكا من قبلاكتشاف  إلىوإذا كان بعض المؤرخين يرجعون العصر الحديث     
أن العصر الحديث  إلىوينظر بعض المفكرين م، 5941في  "Christophorus columbus"كولمبس

ان التحديث يبدأ مع هذه المؤشرات وإذا ك" لمركزية الشمس، Galilée" غاليلوترجع بداياته مع اكتشاف 
عام  "Martin Luther"مارتن لوثرتي قادها التاريخية فإن مفهوم الحداثة يتجلى في حركة الإصلاح الديني ال

هر على نحو م وبعد ذاك ظ58م و51في القرنين  ومن ثم بدأ هذا المفهوم يأخذ أبعاده الفلسفيةم، 5151
 م. 54مكتمل في منتصف القرن 

ل من أشار  في سياق تاريخي لعصر: "الأزمنة أو f.Hegel(  "5110-5821 )" هياليعد  حيث    
 "Moderntimesالفاظ "5800في حوالي عام  ويقابلها بالانجليزية والفرنسية "الحديثة الأزمنةو "أالجديدة" 

" صر النهضة"ع الجديد "أمريكا " و القرون الثلاثة السابقة اكتشاف العالم إلى"وتشير temps Moderne"أو
تشكل العتبة التاريخية بين العصور 5100الثلاثة الهامة التي حدثت حوالي عام  الأحداثو"الإصلاح هذه 

  .2"الحديثة والأزمنةالوسطى 

     

                                                             

، 5484، 2، دار النحو للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، طايمانيالحداثة في منظور عدنان علي رضا النحوي:  -1 
 .11ص
.52، ص5441، 5، ت: فاطمة الجيوشي، منشورات سورية وزارة الثقافة، دمشق، طالقول الفلسفي للحداثة برماس:اهيورغن 2 -
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يها الغرب مر ف، لاميةضالقرون الوسطى والعصور اللام دامس عرفت بظفترة  روبي عاشو مع الأتالمج نا       
فسر الوحيد لمم الجهل نتيجة سيطرت الكنيسة على جميع مناحي الحياة "فالكنيسة كانت اسوء أيامه حيث عأب

 على الملوك فهي سلطة حتى، وقد تعدت سلطة الكنيسة المجتمع ، تتدخل في صياغة كل شيءللدين والمعرفة
ن السلطة ملمجتمع مستمد ، فحكمهم لنتيجة لمحبتهم به الكنيسة الذين وافقوا على هذا التسلط والأمراء
الكنيسة ، فيةو افصارت طاعة الاله من طاعة الملك والأمير وحكم هذا الأخير هو تجسيد  للإرادة السم .الالاهية

لتي كانت تتحكم في المجتمعات االكنيسة هي  أنمن هنا يمكن القول . 1الأرض"من يمثله على  أو الإلههي 
روبية تحيا و معات الأالمجت الفرد وتهميش ذاته فكانت  يةذات اءإلغ إلى، مما أدى قبل الحداثة روبية في فترة ماو الأ

قديمة لغربي تبديل المرجعيات اللة العالم او امح إلىسطورية خرافية تعتمد على اللاعقل، هذا ما أدى أحياة 
 ماذلك جليا منذ  فيه روح التفكير وقد ظهر لقفتخا تعزز قيمة الفرد في المجتمع أنه"الكنيسة" بمرجعيات من ش

 لعرف بعصر النهضة في القرن الخامس عشر ميلادي عندما ثار المجتمع الغربي عن سلطة الكنيسة وبهذا تحو 
مثل بالعجز من مرحلة القاصر التي تت الإنسانإلى مرحلة التنوير أي" خروج بان عصر النهضة إروبي و المجتمع الأ

إن التنوير يطالب ف ومن هنا يه نفسه بنفسهلتوجة القوية والشجاعة عزيماستخدام العقل بسبب فقدان العن 
 ثر كبيرألظهور العلم والأفكار التنويرية كان   إذن .2بأن تكون له العزيمة الكافية لإستخدام عقله بنفسه الإنسان

روبا أو لتدخل  ،فات التي فرضتها الكنيسةاز الخر و اروبا من ظلامها فاستطاع الغرب من خلالها تجأو في تخليص 
 عرف بالحداثة.عصرا جديدا 

 أناالشهير "R.Descartes( "5147-5710)" ديكارتع قول بعلى عتبة الحداثة تر  أنهنجد ف       
نمطي اعلان عن كوجيتوا  أنه"الذات " و "العقل" ذلك  أو" انعلى "الأ همركز فكر  .3موجود" أناذن إفكر أ

حيث كان  .4قلب الفكر الحديث " إلىتو فديكارت هو من نقل الكوجي"يتجاوز كل إملاء معرفي إلا من ذاته، 
المختلفة عن راءه المتميزة و أل أفكاره و ضعة واستطاع بفحاسيس ومن الآراء المخادالتحرر من سيطرة الأ إلىيدعوا 

، فاهيم القديمةعرض الحائط عن الم ، ضاربام العلمية والمعرفيةن يقدم تجديدا واضحا في المفاهيأالقديمة  الأفكار
ساق نن يحرر العقل من عبودية الاأن يبدد ظلام العصور الوسطى، و أنهج العقلي الذي قدر له ؤسسا للموم

                                                             

 .11، ص1005، 5ر والتوزيع، بيروت، طدار الهادي للطباعة والنش إشكالية الإسلام والحداثة،عادل عبد المهدي: 1 -
 .                                                                                     18المرجع نفسه، ص2 -
 .280، ص 1008، 5، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، طنقد الحداثة في فكر هايدغرمحمد الشيخ: 3 -
 .828المرجع نفسه، ص4 -
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 المؤسس الأكبر لاعنه فإهم مؤسس للمنهج الحداثي " أر والمعتقدات القدسية وبهذا يعد الفكرية وهمجية الأفكا
 .1اتها "الحديثة بل للحداثة ذ لازمةع العلمي الو كرة المنهج الذي يرتكز على المشر لف

 الإنسان يةرجعم ، فلم تعدلامظعصور الالجائز في  يسلبها الحكم الكنيس التي ذن ديكارت أعاد للعقل سلطتهإ
، "Luck Perry" يلوك فير ير عبله بتالإ الإنسانمن خارجه بل من داخله متمثلة في سلطة العقل ليظهر 

مرتبة  لىإا سمت أنهية نفسها مقدسة لدرجة الإنساندينية صارت  أوفي غياب مبادئ كونية وعن هذا يقول :"
 .2"فوق المتعالي أالمبد

 Emmanuel" ايمانويل كانطالحداثة وبريقها ،لاسيما في نظريات  نوار تضاعف ومضعصر الأأما في      
Kant("5119-5809) ن يحدد ل كانط أو ايح  .3؟نوارالأ الفكرية الفذة ففي كتابه المعروف ما وأعماله

ومة الوضعيات ن عصر التنوير هو منظفي هذا السياق يبين أو  التنور في القرن الثامن عشر، عصر يةطبيعة وماه
 الإنسانسعى فيها يا الحالة التي نهإ، أن يحطم الأغلال التي وضعها هو نفسه في معصمه الإنسانل فيها و االتي يح

شرط التنوير  نويؤكد كانط في كل أعماله "أ هذا ،دائرة الوصاية التاريخية التي فرضت عليه من الخارجتحطيم  إلى
  ناأي اكتساب الأ .4تتصل بحرية العقل  وحرية التفكيرومن بين الحريات يؤكد على هذه التي  ،يةوالحداثة هو الحر 

 أناعل "و فأني أ أعيفعل " و "أ أناهو " وإنما" أفكر أناهو " الحقيقي ليس نان كنة الأصفة الحرية حيث رأى أ
الألماني كانط الحداثة في سياق إجابته عن  ويعرف الفيلسوف .5ر "كائن ح  أنانني " ي " وذلك بما أأشرع لنفس
ستخدام ا من حالة الوصاية التي تتمثل في عجزه عن الإنسانفي مقولته المشهورة "الأنوار خروج  نوار ؟سؤال ما الأ

  .6قدم على استخدام فكرك "أ" :نوار عبارة تقولفكره دون توجيه من غيره، ولذا كان شعار الأ

 

                                                             

، الدار البيضاء، ، دار توبقال للنشرالحداثة وانتقاداتها من منظور غربي دفاتر فلسفيةمحمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي:  1 
 .92، ص 1007، 5المغرب، ط

 . 100، ص1001، دط، ت: محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب، المؤله أو معنى الحياة الإنسانلوك فيري:  2 
ية، ، مركز دراسات الوحدة العربحول مفهوم التنوير، ضمن قضايا التنوير والنهضة في الفكر العربي المعاصر: جلال أمين-3

 .10، ص دس، دطبيروت، 
 .11مرجع نفسه، ص  -4
 . 901، مرجع سابق ، ص محمد الشيخ-5
 .501جلال امين : مرجع سابق ، ص -6
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 الفلسفة فين  الملامح الأساسية للعصر تنعكس أاعتبر العالم الحديث بناء عقلي ولا يعني هذا سوى  أنهكما 
ن يحرر العقل من سلطة كانط إذن أراد أ  .1يفهم حائط الحداثة بوصفها كذلك نالكانطية كما في المرآة دون أ

و الحضارة نح ن يبني نهضتهأ الإنسانصنام العقل وذلك لكي يستطيع الكهنوت والكنيسة وأ المقدس ورجال
 . والحرية الحداثة

هروا وعيا ظفإن الحداثة بدأت مع " عصر الأنوار بفعل هؤلاء الذين أ فريديرك هياللفيلسوف الألماني وحسب ا
 أيضا صاحب المبادرة فهيغل يعتبر .2فاصل ومرحلة نهائية من التاريخ "ن هذا العصر هو حد وبصيرة باعتبار أ

 تحديد ماهية الحداثة لة هيغل فيو احيث تتمثل محسيا حسب تصور هابرماس، "لى في التعبير عن الحداثة فلسفو الأ
لالية في الفعل دية والاستقلة على النزعة الفر و اتأكيد هذه المح الذاتي ببعدية الحرية والفكر أي فيفلسفيا في جانبها 

 .3لعقل "والحق في النقد وإعمال ا

ون بأكمله ذاتا طالبة " القوة وصير الك ناكسب "الأفأ F.Nietzche" (5899-5400)" نتشهثم جاء     
ا " ليسلم بذلك الإرادة والقوة كله الإله القائم على " موت لاهوتيلانطلاقا من فكره الفلسفي ا .4للقوة "

فهي تبدأ مع لذاتية ية بالعقلانية وااثة الفلسفالأعلى" لتتحدد الحد الإنسانويصبح هو بدوره فيلسوف  نسانللإ
 .5"نى وحقيقةيكون في العالم معن يمكن أ نسانللإو  فقط الإنسانانطلاقا من  أنه، أي مع الاعتقاد بانبثاق الذاتية

لمات مسار العقل الفلسفي الأوروبي ووضع جميع المس"موت الإله" استطاع أن يقلب كل فنتشه من خلال مقولة 
قليدي هو ت نشوء موجة جديدة من العدمية يتم فيها رفض كل ما إلىمر الذي أدى موضع النقد الأالغربية 

 .لو اومتد

من التملص  سانالإنوهي الذاتية والعقلانية والحرية، والتي ساعدت  الحداثة اتسمت بثلاث سمات أساسية إذن   
امر التي و ة يخضع للأا على الطبيعدا لنفسه وسيسيد فأصبح امر الخارجية المفروضة عليه،و ، والأمن سطوة المتعالي

 .ةالخارق أويمليها عليه عقله لاعلى القوى الغيبة 

                                                             
 . 99مرجع سابق ، ص  ة وانتقاداتها من منظور غربي ،الحداثمحمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي :  -1
 . 21، ص 5448،  5، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طالإسلام الارب وحوار المستقبلمحمد  محفوظ :  -2
، 1لمغرب، ط، اافريقيا الشرق الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة أنموذج هابر ماسأ،محمد نور الدين أفاية :  -3

 .   518، ص5448
 . 991، مرجع سابق ، ص محمد الشيخ 4 
 .100، ص 1050، 5دار الفارابي، بيروت، طنتشه وجذور ما بعد الحداثة، احمد الحليم عطية:  -5 
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 مفهوم الحداثة الفاهقة  ثالثا/
 زمة،مى بالأالغربية أوقعتها في مأزق ما يس إن فترة الحداثة التي كرست مقولاتها لرفاهية الحياة للمجتمعات   

اني من الفقد أكثر من الأمان، ولد لنا تأزمها مرحلة جديدة هناك من ة تعفلقد خلقت مجتمعات هشة مريض
وهناك من رفض هذه التسمية واطلق عليها اسم  1"جان فرنسوا ليوتاراصطلح عليها بعبارة ما بعد الحداثة ك"

داثة لحالحداثة الفائقة وذلك نتيجة التضخم الذي عرفته الحداثة في جميع المجالات، حيث نجد هذا المصطلح أي ا
 . 2"جيل ليبوفيتسكي الفائقة موجود في كتابات الفيلسوف"

حيث يقول: "إن المصطلح ما بعد الحديث ليس الحداثة إذ نجده تحدث عن موقفه من مصطلح ما بعد     
. 3الحداثة" شيء يشير إلى النقيض إلى تخطي عتبة جديدة من مؤسسا حقا لفهم الحقبة التاريخية المعاصرة... فكل

 هذا لا يصح حسبه. و فكرة موت الحداثة  اثناياهكونها تحمل في   الحداثةليبوفيتسكي لما بعد  رفض جيل بمعنى

المعنون ب: أزمنة  "Sébastien Charles"سيبسيان شارلزونجد في كتابه الذي ألفه بالاشتراك مع    
ورأى  بعد الحداثة لى عبارة ما( ذهب إles temps d’hypermodenesالحداثة الفائقة )

لكنها كسجين و ا كانت منذ عشرين سنة بمثابة الأمابعد الحداثة غامضة ويرى بأنه postmoderneبأنها:"
 .4عد قادرة على التعبير عن العالم"الآن لم ت

تبرها انتهت وجاءت يع يقد تجاوز أستاذه ليوتار ورفض موقفه من الحداثة الذ جيل ليبوفيتسكيبهذا نرى     
لة الحداثة مرحهي ما بعد الحداثة. فهو يرى بأنه لا وجود لأي قطيعة بينهما، ة عنها و مرحلة جديدة منفصل

 .قة ليست سوى تتمة لمرحلة الحداثةالفائ

                                                             

 ما . من اهم مؤلفاته: في5448مدرس للفلسفة في جامعة فنسين توفي سنة 5419مفكر فرنسي ولد عام  جان فرنسوا ليوتار:-1 
 (.755، ص1007، 2دار الطليعة، بيروت، ط معجم الفلاسفة، :معنى ما بعد الحداثة، الوضع ما بعد الحداثي. )جورج طرابيشي

بفرنسا هو فيسلوف، ومفكر، وكاتب وأستاذ بجامعة غرونوبل بفرنسا من أهم مؤلفاته: افول 5499ولد عام  جيل ليبوفيتسكي:-2 
ز القومي للترجمة، ت: دينا مندور، المرك المرأة الثالثة: ديمومة الانثوي وثورته، :لم.)جيل ليبوفيتسكيالواجب، عصر الفراغ، شاشة العا

 (.200،ص1051، 5القاهرة، ط
ادق، المركز ، ت: راوية صوساهل إعلام وسينما في عصر الحداثة الفاهقة-شاشة العالم ثقافة :جيل ليبوفيتسكي، جان سيرو -3

 .11، ص1051، 5ة، مصر، طة، القاهر القومي للترجم
4- Gilles lipovetsky et sébastien charles: les temps Hypermoderns, edition grasset et 
fasquelles, 2004,p 50. 
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ث نجد تصعيد التضخم حي هي إعادة أحياء للحداثة مع فارق الفائقة بأن الحداثة ليبوفيتسكيجيل ويرى     
 نة، أماكن لانترنت... كل شيء يتضخم كل شيء يصل إلى حدهفي مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا وراثية، رقم

. كما أنها: إعادة التأكيد على أفكار الحداثة الأساسية فلا يوجد بديل عن الحداثة 1الأقصى ويصبح مثيرا للدوار
هناك  . أي أنه لم يعد2اليوم وهذا ما أدى إلى الوفرة في كل المجالات ولهذا فإننا نعيش في عصر الحداثة الفائقة

 معايير ثابتة بمعنى هناك تصعيد في المجتمع المعاصر اليوم. 

يدل على نمط وجودي غير معهود تتحكم فيه الوسائل الإعلامية التي -الحداثة الفائقة-كما نجد مصطلح     
قعية النماذج الوايحاكي  ولا علامي للحياة لا يتطابق مع الواقعتستبق الواقع الواقعي، وتهندس العيش مع نمط إ

 .3المصطنع امنها واقعا آخر لكنه ليس الفعلي أو الحقيقي وإنمنما يصنع صورا من الواقع لكي يركب وإ

كم فيه هو نمط مغال يتح الإتصالبمعنى الخروج من الأنماط القديمة نحو نمط جديد فيه وسائل الإعلام و      
 الفائق.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .11جيل ليبوفيتسكي، جان سيرو، مصدر سابق، ص-1 
 591، ص1052، 5غداد، طدار ومكتبة عدنان، ب نهايات ما بعد الحداثة ارهاصات عهد جديد، :أماني ابو رحمة -2 
، لإجتماعيةانحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم -روح القيم وحرية المفاهيم :عبد الرزاق بلعقوز-3 

 .71، ص 1051، 5لبنان، ط-المؤسسة العربية للفكر والابداع، بيروت
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 :نشأة الحداثة الفاهقة / رابعا
 المعاصرة ربيةالغ فالمجتمعات. صعدةالأ جميع على بتغيرات محاط عصر جديد عصر يشهد اليوم العالم إن     

 منها جعلت ميزاتالم من بمجموعة الحداثة هذه وتتميز جيل ليبوفيتسكي، حسب الفائقة الحداثة أزمنة تعيش
 المجتمعات بحتأص الآن اأم. سابق زمن في والوحدة بالصلابة يتميز كان الذي العيش نمط غيرت فائقة مجتمعات

 والتعدد الليونة ظهور لىإ دىأ ما وهذا المرحلة هذه شهدتها التي التطورات ظل في سريعة حركية في تعيش الغربية
 لىإ دتأ لتيا العوامل من العديد نتيجة ظهر خيرالأ وهذا الحداثة فائق بمجتمع عليه اصطلح مجتمع وظهور
 .الفائقة الحداثة فكرة وبزوغ الحداثة بعد ما فكرة انحسار

: يثح دلالات له( الفائقة الحداثة ظهور ثم الحداثة بعد)ما   المصطلحات تضخم نأ سيبسيان شارلز يری      
 ذلك يرجعو  للمصطلحات تكيف مجرد من كثرأ يعني التطور هذا نأ لىإ تشير التي العوامل من العديد هناك"

 :1ثلاثةل عوام الى

 يواصل فسيريت كمفهوم الحداثة بعد ما مفهوم نقد وان الفكري العالم في تغير قد ذهنيال الوضع: العامل الأول
 .المعاصرة المقالات في تزهر بديلة مفاهيم بزوغ يفسر ما وهو جدد، تباعا جلب

 عددت تبدي خلال من الحداثة بعد ما افول عن يبدو ما على لنا تكشف دورية ظاهرة هناك :العامل الثاني
 فرط ،ستهلاكالإ فرط الإرهاب، فرط) بينها مشتركا محركا يعتبر الذي بالفائق ترتبط حداثلأ المرجعيات

 (.الخ...الانتاج

 الحداثة أمام هلةمؤ  غير الحداثة بعد ما جعلت التي المعاصرة مجتمعاتنا داخل البراديغم في تحول :العامل الثالث
 ق تطورها".لم تعد قادرة على تحقي الحداثة بعد ما أن كما .المفرطة

ى المجتمعات تضخم والتغير الذي طغى عل ان هذه العوامل الثلاثة التي قدمها لنا سيبسيان شارلز تبين مدی     
 عن العالم لا يمكنها التعبير مرحلة قديمة أصبحتالحداثة  بعد ن مرحلة ماخلاله نصل إلى أ المعاصرة والذي من

 الجديد هو عصر الحداثة الفائقة.

                                                             
اغين. لنيل شهادة الدكتوراه، قسم الفلسفة، جامعة محمد لمين دببحث أعد  طبيعة السعادة عند جيل ليبوفيتسكي، :عقوني أسيا-1

 .21،27 ص ص ،1054/1058، 1سطيف 
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 لموضوعاتها سائلال بطابعها تتميز الفائقة الحداثة نأ يرى من هناك جيل ليبوفيتسكي جانب إلى ونجد     
 .سائلة حداثة 1"باومان زيجمونت" بلغة فنجدها دائما متغيرة هي بل واحدة حالة على تثبت لا فهي وقضاياها

 حالة من اللايقين طر يحياها المرء فيمحفوفة بالمخا حياة السائلة الحياة ن: "إيقول حيث سائل فيها الحياة فأسلوب
 . 2الدائم ... فالحياة السائلة هي سلسلة من البدايات الجديدة"

 فهنا زائل غيرمت سائل لىإ ثابت هو مابمعنى أن البدايات الجديدة هي بدايات لأفكار ورغبات تذيب كل      
 .ذاته تحقيق وراء يجري الإنسان جعلت الفائقة الحداثة

 .السيولة مرحلة لىا الصلابة مرحلة في الحداثة من انتقل من انه زيجمونت باومان بتعبير اليوم العالم نأ ونجد     

لعادات الاختيارات الفردية والمؤسسات التي تضمن دوام ا تحدد التي الابنية بمعنى ةالإجتماعي فالأشكال" :فيقول
 3"تشكلهاتفوق الزمن اللازم ل وتنصهر بسرعة قادرة على الاحتفاظ بشكلها زمنا طويلا أنها تتحلل لم تعد

معات الغربية ظل التقدم الذي شهدته المجت ن الحداثة مبادئها كانت تتميز بالثبات والصلابة وفيهذا يشير أ   
 المتحكم بها. الفائق هو أصبحتقع في ازمة لان هذه المجتمعات  –اي الحداثة -المعاصرة جعلها

نماط جديدة يمة إلى أالقد الأنماطاستطاع الخروج من  نهداثة مجتمع له خصائص تميزه لأالح ن المجتمع فائقنجد أ   
 فائقة.

، دعاية، إستهلاك: اضرالحر فيه الزمن يسيط المجتمع فائق الحداثة هو المجتمع الذي: "جيل ليبوفيتسكييقول   
من الآن فصاعدا نية الا يد معاييرتع فعلى خلفية استنفاذ النظريات المستقبلية الكبرى،موضة، اوقات الفراغ 

 . فهنا نجدان القيم والمبادئ كل شيء يتغير.تشكل اليومي كله"

                                                             
 مؤلفاته: الحداثة والازدواجية، أهل التشريع وأهل التأويل. ( أهم1051ـ 5411) زيجمونت باومان: مفكري يهودي معاصر -1

 ،1059 ،5ط نا رمضان، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة،جبر، دي ، ت: حجاج أبوالحداثة والهولوكوست :)زيجمونت باومان
 (.12ص

 .11، ص1057، 5والنشر،بيروت،ط للأبحاثالشبكة العربية  جبر،أبو حجاج  ترجمة: الحياة الساهلة،: زيجمونت باومان -2

، 5يروت، طلأبحاث والنشر، ب، ت: حجاج ابو جبر، الشبكة العربية لالازمنة الساهلة العيش في زمن اللايقين :زيجمونت باومان -3
 11، ص 1051
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 الفائقة هذه المبادئ هي: وضع ليبوفيتسكي أربع مبادئ اساسية تقوم عليهم الحداثة لقد   

 العلوم التقنية.-5

 السوق.-1

 الديمقراطية.-2

 .1الفرد-9

دراك عميق ما هي إلا إ hyperن مرحلة الفائق ذه المبادئ أراد تبيان أيبوفيتسكي في وضعه لهن جيل لإ   
 للحداثة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .588،571ص ص  مصدر سابق، جان سيرو، جيل ليبوفيتسكي، -1
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  ل:و نتاهج الفصل الأ
  :النتائج التالية إلىما تم تقديمه في هذا الفصل فإننا نصرف القول  من خلال    

م الأخرى، حيث ثير من المفاهيداخلها مع الكن الحداثة تعتبر من المفاهيم الغامضة والصعبة التفسير نظرا لتأ -
 .فاهيم الرائجة في العالم المعاصرهم المتعتبر من أ

خر، وهي لا تقتصر للأ ةم، وترفض التقليد والتراث والتعبيوتؤمن بالعل والإبداعالحداثة تقوم على أساس النقد   -
 أواقتصادية  وأ إجتماعيةة ا عالجت تقريبا كل الجوانب المعرفية سواء كانت هذه المعرفنهخر لأعلى مجال دون آ

 .علمية
 الإنسانتخليص  لىإلقد تبلور مصطلح الحداثة عند الغرب، فالحداثة في نظر الغربيين تهدف بكل الوسائل المتاحة  -

ذريا عن الماضي ج إختلافالحياة بنظرة جديدة تختلف  إلىوالنظر  الأعمىالمعاصر من تراكمات الماضي والتقليد 
 وسلبياته .

 سبمجموعة من المفكرين العرب من الغرب وفسروه حفي العالم العربي هي مصطلح دخيل، اقتبسه  اثةما الحدأ -
 .يديولوجيةتصوراتهم الفكرية ومنطلقاتهم الإ

عرب فهي تعني لا أووعليه فان الحداثة نظرة فلسفية شاملة مبنية على استخدام العقل سواء كانت عند الغرب  -
 .التغيير في أي مجال

هذا راجع للتضخم كثر تطورا منها و ارية لمرحلة الحداثة، ولكنها أإستمر ثة الفائقة حسب ليبوفيتسكي هي الحدا أن -
 الهائل الذي عرفته المجتمعات الغربية المعاصرة.

اط قديمة نحو أنماط خروجها من أنم إلىمما أدى  ةفي المجتمعات الغربي يجة التغير الذي طرأالحداثة الفائقة ظهرت نت -
 تحكم فيها الفائق.جديدة ي

مان الانتقال من و امتغير زائل بتعبير ب إلىهو ثابت يتحول  المجتمع الغربي جعل كل ما التغير الذي حدث في -
 .السائل إلىالصلب 
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 ثاني: مظاهر الحداثة الفاهقة:الفصل ال
تعتبر الحداثة الفائقة من المفاهيم الجديدة التي ظهرت في الفكر الفلسفي المعاصر إلا أنه ينبغي الإشارة إلى       

ي أنها أكثر للحداثة لكن مع التضخم في الإنتاج فقط، أ اأن الحداثة الفائقة تمثل عند جيل ليبوفيتسكي امتداد
 الفائق والفردانية والإعلام والموضة ...إلخ من بين المظاهر الطاغية في ستهلاكالإ، حيث يعد تطورا من الحداثة

ل خلا ةالإجتماعيم بالأمور ، يهتباعتباره  مفكر اجتماع ليبوفيتسكيالمجتمع الفائق الحداثة، والتي قام بدراستها 
بيان مظاهر  سوف نعمل في هذا الفصل على، وبناء على ما سبق في المجتمعات الغربية المعاصرةالقرن العشرين 

 الحداثة  الفائقة، والكشف عن مدى إمكانية وقدرة هذه المظاهر على أن تكون وسيلة لإثبات الفرد لذاته.

 l’hyperconsommation الفاهق   ستهلاكالإأولا/ 
 ستهلاكالإ_ مفهوم أ 

لنا أن الجذر اللاتيني  المعاجم الثقافية يكشف في  consommation ستهلاكالإإن        
consumere    ،لا يدل فقط على استعمال الأشياء، بل على أي نوع من الإزالة ومختلف أشكال الاستغناء

دلالة إيحاء غير   consumeم كان للاستعمال المبكر للفعل "يستهلك" 59وفي اللغة الإنجليزية منذ القرن 
عنه اسمان  الوصف الشعبي للسل الرئوي باعتباره هلاكا وتولديلبي تماما حاضرة في  ،يضيع ،يهلك ،محبذة يدمر

وكلاهما يحمل معنى الدمار نفسه، فيما بعد اكتسبت  "المهلك"م 57في اللغة الإنجليزية "الإهلاك" ومنذ القرن 
م، لوصف علاقات السوق، 58القرن السياسي البرجوازي في  الإقتصادلفظة المستهلك معنى حياديا، من انبثاق 

دلان على ي الإقتصاد" في مذاهب علم ستهلاكالإار المستهلك يقابل المنتج، ثم صار "المستهلك " و "صو 
يون لإقتصادامظاهر أفعال المتاجرة بالسلع في السوق، والحسابات المتعلقة ببعض نتائجها المالية، ولم يتصور 

قرن العشرين اقتصادية إلا في بواكير الية من خلال وسائل الإنسانبوضوح باعتباره إشباعا للحاجات  ستهلاكالإ
من الناحية التاريخية انتقالا من  ستهلاكالإإذن فقد عرف مفهوم  .1فصار يحمل معنى إيجابيا وليس معنى حياديا

 .الدلالة السلبية إلى الدلالة الإيجابية

نفس الوقت  تهم وتؤدي فيهو العملية التي تمكن الأفراد من إشباع رغبا ستهلاكالإوكذلك يمكن القول أن       
ع على الذي يستهلك مادة ما يعمل في الواق الإنسانإلى القضاء على وجود المنفعة والقيمة في نفس الوقت، ف

                                                             

: سعيد ت معجم مصطلحات الثقافية والمجتمع، مفاتيح اصطلاحية جديدةوآخرون:  غطوني بينيت ولورانس غرو سيبر  -1 
 .19، ص1050، 5للترجمة، بيروت، ط الغانمي،                                        المنظمة العربية
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ن الحديث ي، فلا يمكال هو الغاية النهائية للنشاط الإقتصاددائما ولا يز  ستهلاكالإلذلك كان  1قضاء تلك المادة
 ها من أجل إشباع حاجاتهم.ستهلاكفراد مستعدين لإعن إنتاج سلع أو خدمات في غياب أ

 أLala landألالاند فهو حسب  consommation des richessesالثروات إستهلاكأما       
الثروات  إستهلاك. إذن 2واقع إهلاكها من حيث هي ثروات، فهو ليس استعمالها وحسب بل خسرانها أيضا 

 م. 59 القرن في ستهلاكهو ما يتماشى مع المفهوم الإنجليزي للإلقد حمل البعد السلبي في تعريف لالاند، و 

هو عبارة عن الإشباع المباشر لرغبات الأفراد اللامتناهية  ستهلاكن خلال ما تقدم يمكن القول أن الإوم     
 رد النادرة والمتعددة الاستعمال.    والمتزايدة عن طريق استخدام الموا

من بينهم عبد  لطها، نذكرلمواجهة تسدد كبير من المفكرين الذين سعوا ستوقفت عية استهلاكن النزعة الإا     
( الذي رأى بأن الحضارة 1008_5428) أAbdewahab Elmaessiriألمسيرياالوهاب 

من الوجود  انالإنسالغربية قد دخلت مرحلة الأزمة بعد سلسة الانتصارات المادية والمعرفية حيث أصبح هدف 
ما يحرك و  ستهلاكالإالمزيد من و  ستهلاكالإم هو 5471أي بعد عام لة ما بعد الحداثة السائلة في الكون في مرح

التالي لن تتحرك يحتاج إليه، وب المستهلك هو اللذة لأنه لو حركته المنفعة لكانت كارثة لأنه لن يستهلك إلا ما
ال، بل إن نتجين ولن يتراكم رأس الملات المصانع التي تنتج ألاف السلع غير الضرورية، ولن تزيد أرباح المأ

في العملية الإنتاجية، وبعد تحقيق التراكم  3جب /حق ولذا بعد تحكم الرأسماليةبالنسبة للمستهلك وا ستهلاكالإ
الإنتاج هو هدف  لا ستهلاكالإسبة معقولة، انتقل النظام من المنفعة إلى اللذة وأصبح نالرأسمالي الإمبريالي ب

وإشباع اللذة مؤشر  تهلاكسالإالتنافس الأساسي بين المنتجين وإنما بين المستهلكين وأصبح نمط  المجتمع، ولم يعد
ات ه يرجع إلى التطور إنتشار عود إلى ظهور الرأسمالية و تحسبه  ستهلاكالإنشأ ف . 4على مكانته في المجتمع

                                                             

 .15،ص5485، 5ج دار الحداثة للطباعة، بيروت، ية أ،الإقتصادالسياسي أمدخل الدراسات  الإقتصادفتح الله ولعلو:  -1 
 .157،151 ص ندريه لالاند، مرجع سابق، ص أ -2
دي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ، يشير مصطلح الرأسمالية بشكل عام إلى نظام اقتصاcapitalisme: الرأسمالية-3 

ملكية خاصة أو مملوكة لشركات تعمل بهدف الربح، حيث يكون التوزيع الإنتاج ، وتحديد الأسعار محكوما بالسوق الحر والعرض 
الية التي تعمل على حرية والطلب كما أنه يقوم على التوسع في مفهوم الحرية وتعتبر المقولة الفرنسية ) دعه يعمل دعه يمر( شعار للرأسم

لمعجم انقل البضائع والسلع والتجارة دون قيود جمركية من أشهر دعاتها أدم سميث و دافيد ريكاردو ...الخ . أنظر: مصطفى حسيبة: 
 .120،118ص ص  مرجع سابق، الفلسفي،

 .507م، ص1007، 5لقاهرة، ط، مكتبة الشروق الدولية، ادراسات معرفية في الحداثة الاربيةعبد الوهاب المسيري: -4
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ية ستهلاكلإافي مقابل تقدم العملية نتصارات المادية، وهذا ما أدى إلى تراجع العملية الإنتاجية التنافسية والإ
 ة هي الهدف الأساسي في المجتمع.هذه الأخير  أصبحتو 

( في كتابه 5498_5441)" pascal Bruckner "باسكال بروكنرالروائي والفيلسوف  كذلك نجد     
وم أصبح الهدف مالمح ستهلاكالإ"غاية الرأسمالية هي الثروة، ولا غاية أخرى غيرها، وكأن  "بؤس الرفاهية" على أن

كما أنه   .1الأقصى للحضارة الغربية ويترتب عن ذلك انكفاء الأفراد على أنفسهم، و ضعف اهتمامهم بالعالم"
نمط وجود، أي ديد البضائع وتجديدها كبتشجع على التملك بل على تجميع وتيرى" أن المجتمعات الغربية لا 

متلاك بصفة حريم الموجه لجميع الناس بعدم الإمثل في التية تتستهلاكالإ، فالنزعة ستهلاكالإأنها تشجع على 
 .2المحاكاة لإثارة الشهوات وتحويل أهواء البعض إلى ضرورات للجميعاء والإبداع، و دائمة، فهي تعتمد على الإيح

برأيه أصبح ضرورة أساسية في المجتمعات المعاصرة، حيث حاول من خلال هذا الكتاب أن يبين  ستهلاكالإف
 .وتأثيراته السلبية على المجتمعاتلنظام الرأسمالي عيوب ا

ليس  ستهلاكالإيرى بأن  ستهلاكالإفة في كتابه ثقا أRoger Rosenblatteأنبلاتروجر روز أما        
هو "الطيب"  لاكستهالإن إء على الألم، وخلق متعة، وهكذا فمشكلة بل يفترض أنه حل يضمن الرفاهية بالقضا

حسبه هو توفير منفعة  ستهلاكالإإذن  .(3.الخرير" المختلفة)الجوع، البرد، الضجر.."الش الذي يحل مشاكل
 ة.ه السعادالعالم وبالتالي يوفر للأنه يقضي على البؤس والمعاناة التي يعيشها في هذا  نسانبالنسبة للإ

" يهلاكستالإ( في كتابه "المجتمع 1001-5414) " Jean Baudrillard أ جان بودريار ويذهب       
 الإجتماعي ي هو مجتمع الترويضستهلاكالإ، وأن المجتمع ستهلاكالإإلى أن ما يحيط بنا اليوم هو موجة هائلة من 

ديدة، وتجديد إنتاجية ج، على علاقة بظهور قوى ةالإجتماعيأي أنه زي جديد وخاص للتنشئة  ،ستهلاكالإعلى 
را جديدا غير توهمنا أننا قد دخلنا عص ستهلاكالإيديولوجيا حتكاري لنظام اقتصادي رفيع الإنتاجية، واالبناء الإ

فبودريار  .4اتهورغب نسانالمزدهر حيث أعيد أخيرا الحق للإ ستهلاكالإعصر الإنتاج المؤلم والبطولي إنه عصر 

                                                             
 .59، ص1007، 5، ت: السيد ولد أباه، مكتبة العيبكان، الرياض، طبؤس الرفاهية: ديانة السوق وأعداؤهاباسكال بروكنر: -1
 .71المرجع نفسه، ص -2
ومي للترجمة، كز القق، المر ز اليلى عبد الر  :ت والحضارة والسعي وراء السعادة، الإستهلاك: الإستهلاكثقافة  :روجر روز نبلات-3

 .91م، ص1055، 5القاهرة، ط
4- Jean Baudrillard: la société de consommation, ses mythes ses structures, Editions 
Denoel, 1972, p.p, 94/95. 



 

30 
 

ملية اركة في العي يجذب الأفراد من أجل المشإستهلاكوبأننا نعيش في عالم  ستهلاكأعطى لنا تفسيرا إجتماعيا للإ
تعب وأنه قد آن نتاج المؤلم والمالمعاصر يوهمنا بأننا قد تجاوزنا عصر الإ ستهلاكية كما ينبهنا بأن الإستهلاكالإ
 . ستهلاكأن يستمتع ويحقق رغباته ويشبعها عبر الإ نسانلإل

ة الخادعة يي الذي يقصر حياة الفرد بالمظاهر السطحستهلاكالإللمجتمع  " جان بودرياروهنا يتضح نقد        
لرفاهية والرقي متلاك كل شيء ويصل إلى اة جدا وتوهم الفرد أنه قادر على إوالزائفة والتي لا تدوم إلا لفترة قصير 

 1ولكنه في الحقيقة لا تزيده إلا بؤسا لأنه لن يتمكن من الحصول على تلك السلع.

، حيث أن يستهلاكالإلحاجة في المجتمع ، وبين االإنسانكذلك يميز بودريار بين الحاجة الأولية لدى        
تمع شباعه لأن مجلطعام، أما النوع الثاني فيتعذر إمن الحاجات يمكن إشباعه مثل الحاجة إلى ا النوع الأول 

تعمالية، سا ليست حاجات تشبع عن طريق قيم إيخلق حاجات ترفيهية رمزية لا يمكن إشباعها، لأنه ستهلاكالإ
ول تستهلك لما تضيفه للمرء من مكانه أو وضع اجتماعي أو قيمة في مجتمع، وبذلك تز بل قيم تبادلية، فالسلع 

عن السلع قيمتها وأهميتها وتغدو سلعا ثانوية ترفيهية، ليس لها أي فائدة حقيقية بل تستهلك من أجل مواكبة 
ي يتميز ستهلاكالإتمع المج التغير والتطور المتسارع في الإنتاج، وبهذا تصبح مرادفة للتبذير والهدر وهو ما يجعل

  2بالسطحية.

ستدامة عدم الإشباع من خلال الحط من ي إستهلاكالإيرى أنه "بوسع المجتمع زيجمونت باومان أما        
ي إذن ستهلاكالإفواقع المجتمع  3ية بعد فترة قصيرة من ترويجها في عالم رغبات المستهلك"ستهلاكالإقيمة السلع 

إرضاء المستهلك  هو ستهلاكالإ، لأن شعار ثقافة الإقتصادالشعور بالإشباع وهذا هو محرك يقوم على مبدأ وهمية 
لذي يشعر ا الإنسانلتجديد وهذا لأجل السيطرة على وفي نفس الوقت خلق حاجات زائفة ومتغيرة لضمان ا

ر الزمان مستهلكين. م دائما أنه بحاجة أكبر لتلبية رغباته. ويرى كذلك بأن البشر جميعا مستهلكون، وكانوا على
ذلك ولة لحلة السيمر  بالتأكيد يسبق الحداثة في ستهلاكالإشيئا جديدا، وأن  ستهلاكالإوليس اهتمام البشر ب

ا لديهم من قدرة  الذي يحكم على أعضائه ويقيمهم بميركز على الإستهلاك الفردي في مجتمع المستهلكينفهو 
اللذة التي يجدها  نستهلكين يتجاوز التعبير المحدود عفمجتمع المإستهلاكية وما يتبعونه من سلوك إستهلاكي 

طعام والشراب، بملذات ال المستهلكون في التسوق. بل تتحكم فيه متلازمة إستهلاكية تتجاوز مجرد الإشهار
                                                             

منشورات  ،يلا أخلاقية العنف عند جان بودريار، عنف التكنولوجيا، عنف الاعلام، عنف الافتراض :سوزان عبد الله ادريس -1
 .18، ص 1058، 5ضفاف، بيروت، ط

 .14،18المرجع نفسه، ص ص  -2 
 .552مرجع سابق، ص ، الحياة الساهلة ،زيجمونت باومان-3 
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د من باط بين عدوالارت ختلافالإ والملذات الحسية والفرح والمرح والوقت الممتع، بل إنها متلازمة تعني جملة من
ة والمضمرة عن ، الصريحالإفتراضاتو  لتحيزاتالقيمية، وا الأحكامدراكية و الإستراتيجيات والميول الإالمواقف و 

. إذن باومان 1العالم وطرق التعامل معها، ورؤى السعادة وطرق تحقيقها والأولويات القيمية والأهمية الموضوعية
 ه.ي المسرف والمبذر في الآن نفسستهلاكالإ الإنسانية لأجل وصف حال ستهلاكالإبلور مفهوم المتلازمة 

 l'empre" الزائل "إمبراطورية جيل ليوفتسكيوال أو كما سماها ية، تمجد قيم الز ستهلاكالإكما أن المتلازمة 
de l'éphénér وام، الزائل، في مقابل قيم الد إمبراطورية، وهو الوصف الذي حمل عنوان الكتاب نفسه، أي

 ستهلاكلإاية تمجد موت السلع بدلا من بقائها مدة طويلة، فالمتلازمة المتمركزة حول ستهلاكالإزمة وهي أن المتلا
ات والنفايات، إذن صورة الحياة هنا تتملكها المتغيرات أكثر من الثوابت، والمتغير  الإسرافلا تعرف سوى السرعة و 

لة لا نهائية من ايات وبالتالي فإن المستهلكين سلسوالنف الإسرافبدورها تتبدل قيمتها بما أن المعيار هو السرعة و 
المحاولة والخطأ إنهم يعيشون حياتهم في تجريب مستمر، لكنه تجريب لا يقود إلى أرض يقين ثابت رسمت معالمها 

حلت محلها و  إذن لقد تغيرت القيم في المجتمع المعاصر، بحيث تراجعت قيم الثبات 2إطمئنانوحدودها في ثقة و 
 .ال أو التغيرقيم الزو 

حتمال ملء العالم بالمزيد من الناس العطوفين ودفع الناس ليعطوا أكثر ليس مما يظهر في يقول أيضا أن إو  
ا من ، بل تظهر بدلا من ذلك فضاء حرا موسعا بشكل هائل، نوعستهلاكالبانوراما التي يرسمها العالم المثالي للإ

د حلت داثة السائلة، أي المستهلك المشغول بأدائه الفردي فقط، لقالفضاء الفارغ لا يشبع منه أبدا مستهلك الح
الذي يعززه  الإجتماعيية في مهمة تجريد الأشياء من قيمتها، أي مهمة التخلص من التكاتف ستهلاكالإالسوق 

يضعف ثقافة العيش المشترك لأنه يلغي مفهوم الجماعة في مقابل إعلائه من  ستهلاكالإ. ف3الوجود المشترك
لمفهوم الفردي. كما يقول أيضا: "إننا نعيش اليوم في مجتمع معولم من المستهلكين، ومن المحتم أن يؤثر السلوك ا

ي في كل وجوه حياتنا الأخرى، ومن تلك العمل، والحياة الأسرية، كلنا اليوم تحت ضغط أن نستهلك ستهلاكالإ
حسبه يؤثر على كل مجالات  ستهلاكالإ. ف4العملو  ستهلاكالإأكثر، وعلى الطريق نصير أنفسنا سلعا في أسواق 

                                                             

 .551،557، ص صقمرجع ساب -1 
 .84عبد الرزاق بلعقروز، مرجع سابق، ص -2
فة، أبو نة الإبراهيم، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقات: سعد البازعي وبثي الأخلاق في عصر الحداثة الساهلة، :زيجمونت باومان-3

 .85، ص1057، 5ظبي، ط
 .87رجع نفسه، ص الم -4
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قيق سعادته من أجل تح ستهلاكالإالحياة مما يؤدي إلى تراجع الفرد وتقهقره لأنه يصبح حبيسا لوهم إشباع 
 فحسب.

ة، فقد تحدث عن الإستهلاك الفائق أو المفرط كونه أصبح ميزة عصر الحداثة الفائق جيل ليبوفيتسكيأما       
س نمط الوجود فيها إذ "أن كل العالم تشكل ويتغذى على الإستهلاك اللامحدود، فعصر الإستهلاك وثقافة تعك

قد بدأ منذ أن سقطت الثقافات التقليدية التي كانت صامدة، عندما اختلفت الوزعات الثقافية أمام الأذواق 
ن يرفض عاش دون إنقطاع، هو مالجديدة، والمتاجرة بالحاجات، والمستهلك المفرط هو من يريد تجديد واقعه الم

الأوقات الميتة المنتهية، هو من يرد أن يعرف دائما إنفعالات جديدة ولذات جديدة من خلال الجديد الذي 
. إذن المستهلك الفائق أصبح يركز على الحاضر فقط ويرفض التقيد بالماضي وفي نفس الوقت 1يعرضه السوق"

لوصول إلى تتحكم فيه وذلك من أجل تحقيق وإشباع رغباته ل أصبحت لا يهتم بالمستقبل، لأن المتعة هي التي
أن التسويق  تتم فيه عبادة السوق أي أصبحتالسعادة من خلال الإستهلاك المفرط. فعصر المجتمع الإستهلاكي 

أصبح مسيطرا على كل مجالات الحياة، ذلك "لأن المتاجرة بالحاجات تظهر من خلال مجتمع العروض الذي 
وتعميم الإغراء عبر تنويع العروض وهو ما يساهم في وضع الفرد في دائرة الإستهلاك عبر خلق  إنتشارن يعلن ع

 2الرغبة فيه.

فالمجتمع الإستهلاكي عبر غزارة منتجاته وصوره وخدماته والمتعية المترتبة عنه والجو الحماسي من الرغبة،    
تبار مع مفتوح ومتعدد، يأخذ رغبات الأفراد بعين الاعيوحي بمدى إتساع نطاق استراتيجية الإغراء فهو مجت

.  بمعنى أن هذا المجتمع تطغى عليه الماديات فهو مجتمع يهدف إلى خلق الرغبة والدافع 3ويزيد من حرياتهم
المستمر للإقتناء الفوري للأفراد من أجل إرضاء رغباته، حيث يتميز هذا المجتمع بكونه يرفع من مستوى العيش 

لخدمات والمنتجات السوقية والأشياء والملذات المتعية المادية فهو مجتمع يقوم على الوفرة والغواية والتنوع، ووفرة ا
وهو ما يعني أن عصر الإستهلاك الفائق حسب ليبوفيتسكي يعلي من قيمة الزوال والتجديد، بدل قيمة الدوام 

غيرت القيمت فكرة الزائل أو العابر بحيثيتضح بأن كل من ليبوفيتسكي وباومان يؤمنون ب . إذن4والثبات

                                                             
، 17، العدد 51لد ، المجالإجتماعيةمجلة العلوم  الأضداد في عصر الحداثة الفاهقة، رؤية جيل ليبوفيتسكي، رتجاو آسيا عقوني:  -1

 .89، ص 1058
 ت: حافظ إدو خراز، مركز نماء للبحوث ردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثة،عصر الفراغ: الف :جيل ليبوفيتسكي -2

 .54م، ص 1058، 5والدراسات، بيروت، ط
  .11،15، ص ص نفسهصدر الم -3
 .91مرجع سابق، ص ، تسكييطبيعة السعادة عند جيل ليبوف ،آسيا عقوني -4
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هو مجرد متعة أنية  لاكستهالإالزوال والتغير والتجدد، بمعنى أن  ي من قيمة الثبات إلى قيمةستهلاكالإفي المجتمع 
 عابرة تزول بسرعة.

 لي:ية قد شهدت ثلاث مراحل تتمثل فيما يستهلاكالإفإنه يرى بأن العملية  ليبوفيتسكيوحسب      

 م:2591-م2881المرحلة الأولى من -أ 

نتجات الذي الم إنتشارالإنتاج الصناعي و  في هذه المرحلة إلى عامل إرتفاع ستهلاكالإحيث يرجع بزوع      
ة ، وكذا مع ظهور المعاملات التجارية الكبرى التي تميز الرأسماليالإتصالأصبح ممكننا مع تقدم وسائل النقل و 

عالم المنتجات  مارإستثخازن، وبزوغ الماركات، والاشهار(. فمنطق الموضة قد بدأ في المعاصرة )تسويق، وكبرى الم
المفرط تدريجيا وبدأت تفرض نفسها بشكل كبير وإن لم تصل لكل فئات المجتمع إلا منذ سنوات  ستهلاكالإو 

. 1برجوازية فحسبة الفي المرحلة الأولى من الرأسمالية المعاصرة شمل الطبق ستهلاكالإم. فيجب القول بأن 5470
برجوازيا نظرا لتمتع طبقة واحدة به وهي الطبقة البرجوازية لذلك يمكن أن  ستهلاكالإففي هذه المرحلة كان 

 المحدود. ستهلاكالإالبرجوازي أو  ستهلاكالإنسمي هذه المرحلة ب

 م2591المرحلة الثانية: منذ حوالي -ب

قات المحظوظة ا على الطبر المفرط حك ستهلاكالإد فيه الإنتاج، و هذه المرحلة تصف لنا الوقت الذي لم يع      
أو النبيلة فحسب، أين تحرر الفردانيون من المعايير التقليدية، وظهر المجتمع الذي يركز على الحاضر والجديد شيئا 

ل الأرستقراطي كفشيئا، ويغزوه منطق الإغواء في شكل التمتع بالحياة المقبولة عند عامة طبقات المجتمع، إذن فالش
واء جميع طبقات المجتمع تتذوق الجديد س أصبحتالذي ميز المرحلة الأولى لم يعد موجودا، بل  ستهلاكللإ

. 2دانية المتعيةأيديولوجيا الفر  إنتشارختصار الإزدهار الذاتي والوجود السعيد وبإالكمالي أو الضروري، وكذا عبادة 
، الإنسانية وأصبح لاكستهالإتتمتع بالمنتجات وتشارك في العملية  جميع الطبقات أصبحتإذن في هذه المرحلة 

 المشاع. ستهلاكالإيسعى إلى تحقيق السعادة الذاتية ولذلك يمكن أن نسمي هذه المرحلة ب

 م.2591المرحلة الثالثة: منذ نهاية -ج

ي ستهلاكالإنمط ات على الهي لا تتميز بتغيير ية فستهلاكالإوهي المرحلة الثالثة من تاريخ الرأسمالية        
التوزيع فقد أصبح و  الإتصالية والإنتاج والبيع و الإقتصادفحسب بل تشهد أنماطا جديدة من التنظيم والنشاطات 

                                                             
1- Gilles lipovetsky et sebastein charles: les temps hypermodernes, op-cit, p p 
23,24. 
2-Gilles lipovetsky et sebastein charles: les temps hypermodernes, op-cit, p24. 
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في هذه المرحلة يرتكز على الفرد ولم يعد ناجما عن نظام العائلة، حيث يمكن لكل شخص أن يرتب  ستهلاكالإ
رين يملك هاتفا محمولا كمبيوترا محمولا وأشكال متعددة من الشاشات حياته الخاصة في استقلالية عن الأخ

في نطاق ولوج دخل تالتلفزيونية، ألات فوتغرافية، الثلاجة، هذا التنوع في العتاد والحاجيات الالكترونية الجديدة 
يشة خاص عستعمالاته ونمط مار هذه المرحلة لكل شخص وسائله وإية، فشعستهلاكالإنمط الفردانية الفائقة 

المشاع  ستهلاكالإمفرط وفائق وتحول من  إستهلاكحيث أصبح  ستهلاكالإالمرحلة نلاحظ تطور  في هاته .1به
 الفردي الذي يركز على المتعة الآنية والفردية. ستهلاكالإإلى 

، أي أنه طبكلمة إفراط أنها تعني إزالة الحدود القديمة، إنه منطق التحرر من الضواب ليبوفيتسكيويقصد       
ليس هناك أي توجيه ديني أو أخلاقي، والتحرر من الزمان أي نستطيع الاقتناء في أي وقت لكون التجارة 
مفتوحة على مدار أربع وعشرين ساعة، وأيضا التحرر من الفضاءات المكانية بمعنى نستطيع الاقتناء في أي 

، وهذا  لفقراء يرتدون العلامات التجارية )الماركات(مكان، وكذلك التحرر من الطبقية، الأثرياء يرتدون الجينز وا
و ضي والقهري، ويعني هذا نهاية أالمر  ستهلاكالإكله يؤدي إلى أنماط من الإدمان والشره والسمنة ومن أشكال 

في المجتمعات الغربية تحرر من كل القيود والضوابط التي تحكمه،  الإنسان. بمعنى أن 2نعدام المستهلك المسؤولإ
 باطقت مما يؤدي إلى الألم والإحفي كل و  ستهلاكالإح يعيش في ركض مستمر يبحث عن المزيد من وأصب

 والمعاناة النفسية وبالتالي يعيش الفرد في قلق وخوف مستمر.

ة ولا فترات ذلك المستهلك الذي لم يعد يتحمل الأوقات الميت ليبوفيتسكيأما عن المستهلك الفائق فهو بحسب 
 نفعالاتيبحث عن الجديد دائما وعما هو أكثر قوة وما يصل به إلى ذروة المتعة وعن المزيد من الإ الانتظار، بحيث

. إذن نتيجة التطورات المادية الهائلة في الفترة المعاصرة أصبح 3نفصال عن اليوميوالأحاسيس فهو يسعى دائما للإ
رفض الرتابة ائق هو مستهلكك يالمستهلك الف ليبوفيتسكيفحسب جيل  ستهلاكالإهناك تضخم هائل في 

ويبحث عن التجديد والتغير المستمر والسريع، فهو مستهلك يبحث عن المتعة الأنية والفردية أكثر من بحثه عن 
ير كونه ي الذي أنشأته الرأسمالية سوى الفساد والتبذستهلاكالإلذلك يرى جيل في المجتمع  ةالإجتماعيالمكانة 

 ه.مبالغ في إستهلاكأصبح هناك 

                                                             
 .81مرجع سابق، ص  تجاور الأضداد في عصر الحداثة الفائقة، -1
، متاح على الخط من التنظيم الجماعي إلى التحكيم الفردي :مريم سالم -2

https://atharah.come/home.consumerieus  10/09/1011، بتاريخ 12:20على الساعة. 
 .89مصدر سابق، ص ، وجان سيروا جيل ليبوفيتسكي -3
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 ثانيا/ الفردانية:
الذي عرفه  المفرط ستهلاكالإ المعاصر وذلك من خلال بير غالمجتمع العلى إن الحداثة الفائقة قد أثرت       

ي بالثورة الفردانية كستلى وجود ثورة يسميها جيل ليبوفيالمجتمع عموما والفرد على وجه الخصوص وهذا ما أدى إ
 الثانية.

 ؟ما المقصود بها

 فردانية: مفهوم ال

  individu أ_الفرد:
جاكلين وكذا تعرفه  1بقوله "الفرد ما يتناول شيئا واحدا دون غيره" أjarjani-Alأالجرجاني يعرفه      
 متميز عن الآخرين وغير قابلة للاختزال هي فكرة إنسانيكائن إن فكرة الفرد  أ أJacqueline Russأروس

 .2ادة"هذه الأخيرة  أسست مبدأ الفر مسيحية لأن 

 individualismeب_الفردانية: 
هي نزعة تعطي الأولوية للفرد في كل المجالات وهي نزعة لا تخجل من استعمال الغير من أجل تحقيق       

  .3أرب الشخصية الم

 .4ي للنفسالشخص د على المبدأ الفر داني للامتلاكأن الفكر الحديث أك جيل ليبوفيتسكيلقد أكد       
 .ثة الغربية ركزت على الفردانيةن الحداوبهذا يثبت أ

 ونجد من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور المذهب الفردي في الغرب نذكر أبرزها:

 الضغط الذي تفرضه الكنسية ورجال الدين على كاهل الناس. 

                                                             

 .74ط، د ت، ص دار الفضيلة، دب، د التعريفات، :علي بن محمد بن علي الجرجاني-1 
لعربية هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، الإمارات ا ، ترجمة، أمل ديبو،ماامرة الفكر الأوروبي قصة الأفكار الاربية :جاكلين روس-2 

 .919، ص1055، 5المتحدة، ط
 . 212، ص1009دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، :جلال الدين سعيد -3 
شي، مركز نماء البشير عصام المراك ، ترجمة،أفول الواجب الأخلاق غير المؤلمة للازمنة الديمقراطية الجديدة :جيل ليبوفيتسكي -4 

 20، ص1058، 5للبحوث والدراسات، بيروت، ط
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  نيعلا وجود لضمانات العيش والقضاء ينظام الإقطاع وسلب الحقوق فهذه الأخيرة لا وجود لها وكذا 
 .1 وجود لأي ضماناتلا
 رة المجتمع، و الانقلاب الصناعي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية والذي أحدث تغيرا كاملا في ص

  .، كل منهم يسعى لتحقيق ذاتهمن الريف قدوم العمال
   تشجيع الرأسمالية للمذهب الفردي لقيامها على أساسه، وموافقتها عنه دفاعا عنها، وكان شعارهم

 .2ل، دعه يمرردعه يعم
  اء من من تسلط سو  همما أصاب الإنسانوعليه المذهب الفردي مر بمراحل وهذه المراحل غايتها إنقاذ

خرى دعت عاصرة هي الأالكنيسة أو الإقطاع أو حتى الرأسمالية إلى جانب هذا نجد الفلسفات في الفترة الم
  ه.شتنيأهمية الفرد ومن بين هؤلاء نجد  ىوأكدت عل

: " الفردانية شكل متواضع وواع من إرادة القوة " يبدو أنه يكفي الفرد من أن يتحرر من هيمنة حيث يقول 
 .3.(المجتمع هو الدولة أو الكنيسة.. المجتمع) سواء كان هذا

 ض الجانب الفلسفي الذي ينقسم إلىر لى اتجاهات ومباحث عديدة نحن سنعإن الفردانية تنقسم إ 
 اتجاهين 

 وأهتم  نسانالإة الطبيعة وقوانينها الكامنة والمحركة لها حيث هذا الاتجاه تجاهل دراس ىعل زاتجاه رك
 بالميتافزيقا.

 وهو ينقسم إلى  انالإنسى الاتجاه الثاني هو يشكل خروجا وتمردا على الاتجاه الأول فهو بدا بالتركيز عل
وانين المجتمع فرد ويخضعه لقفهو يتجاهل ال ،كعضو في المجتمع والمدينة والدولة  الإنسانيدرس  ين:تيار 

إن هذين  .4والسياسي الإجتماعيوالمؤسسات أما الثاني فيعلن ضرورة انعتاق الفرد من كل أشكال القهر 
التيارين كل واحد منهما له نظرة مختلفة حول الفرد فالتيار الأول يجعل الفرد خاضع لقوانين مجتمعة لان 

الإقرار ي و يزيقما التيار الثاني دعا إلى الثورة على التفكير الميتافالمجتمع هو الذي يعترف بتضحيات أفراده، أ

                                                             

 . 1،52552، ص ص 5441بيروت، د. ط،  دار الشروق، جاهلية القرن العشرين، :محمد قطب-1 
ث، المملكة و ، مركز التأهيل للدراسات والبحظاهرة الصراع في الفكر الاربي بين الفردية والجماعية :أبو زيد بن محمد مكي -2 

 . 59، ص 1008، 5العربية السعودية_جدة، ط
 .171م، ص 1055ت: محمد الناجي، أفريقيا الشرق المغرب، د. ط،  إرادة القوة محاولة لقلب كل القيم، ه:فريدريك نيتش-3 
 .17،11م، ص ص 1009، 5، القاهرة، طالمعاصر، مكتبة مدبولي الفردانية في الفكر الفلسفي، :حسن الكحلاني4 
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بالذات وهذا ما نلمسه عند الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الذي أراد التأكيد على فكرة الفردانية حيث 
    .يونانيلونجد أن الفردانية أرادت تأكيد وجودها منذ العصر ا ته وأهميالإنسانيعلان عن حقيقة الوجود أراد الإ

   hyper individualismeج_ الفردانية الفاهقة عند جيل ليبوفيتسكي:        
ز المجتمع والفرد ه شكال الذيير عن الإعبلمصطلح الفردانية الفائقة للت جيل ليبوفيتسكيإن استعمال       

ن تاريخ لة جديدة موالتضخم حيث برز نمط جديد التنشئة دفع إلى ظهور مرح ستهلاكالإزمن المعاصر في 
 الفردانية هذه المرحلة اصطلح عليها بالثورة الفردانية الثانية.

ية الجديدة حيث يقول" الفردان ستهلاكالإبأن هذه المرحلة المتحكم فيها هو  ليبوفيتسكيحيث يرى       
صعيد ت شباب، أصالة، لذات، حرية ....كما تعمل على جنس، ،سعادة :بقيمة ستهلاكالإمع تيجرفها مج

فهي شجعت أن يكون الفرد حرا في اختيار   .1المطالب بالاستقلالية الذاتية في الديمقراطيات الليبرالية المتقدمة"
ما يريد كما أنها سعت إلى تحقيق وإشباع الرغبات ونجد أن ليبوفيتسكي ركز على فكرة الديمقراطية التي خلقت 

 وكذا التخلص من القيود الجماعية.تطالب بحكم نفسها  أصبحتلنا مجتمعات فردانية 

وقد برز نمط أو شكل جديد في ضبط السلوكات وكذا تنوع غير مسبوق على مستوى أنماط العيش وبالتالي      
وبالتالي  رد ذاته ...لفظهور مرحلة جديدة من تاريخ الفردانية الغربية وانجاز ثورة متواصلة طالت الحياة اليومية وا

  .2ية ثانية نحن نعيش ثورة فردان

ية التصرف ، فتوسع له في حدود فردية وتترك له حر الإنسانونجد أن الرأسمالية في الغرب قائمة على أساس فردية 
  .3في الكثير من الأمور

ظهرت العديد  المفرط حيث ستهلاكالإنا لليدة النظام الرأسمالية الذي ولدوبالتالي فإننا نجد أن الفردانية و       
مام بذاته  أصبح يريد تحقيق لذاته المادية وكذا الاهت الإنسانفي المجمعات الغربية المعاصرة حيث  من التحولات

، أToqueville"توكفيلمال كل من)ة من خلال أعيسليبوفيتسكي ذهب كذلك إلى تحليل الماركنجد  كفرد.
ودانيال  أLouis Dimonأ، لويويس ديمونأ Marchel Gauchetأهماربيل غوشي

                                                             
 .19مصدر سابق، ص  ،جيل ليبوفيتسكي -1
 .01، مصدر سابق، صعصر الفراغ: الفردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثةجيل ليبوفتيسكي،  -2
 .51، مرجع سابق، ص ظاهرة الصراع في الفكر الفريق بين الفردية والجماعية :أبو زيد بن محمد مكي -3
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قوق الفرد والثورة الديمقراطية وح ،التاريخ تجفوجد أنها تحتوي على أساسيات أنت( أB.Danielleأبال
 .1الجماعية ساحة الفردانية أكثر منحيث أن هذه الأساسيات جعلته ينظر إلى مجتمع جديد تكون فيه م الإنسان
ي يعطي الحق لنظام الاشتراكأراد أن يبني مجتمع يكون الفرد هو المتحكم لأن ا ليبوفيتسكيل على أن دوهذا ي

ظتها فائقة لحجديدة من مغامرتها التاريخية و  مرحلة للجماعة وهذا ما تم نقده من طرفه. بما أن الفردانية دخلت
، شعائرية المنفعة يةقئشعائرية النفسية أو العلا الحداثة التي تتميز ببعض السمات الأساسية  شعائرية الجسد،

فهذه السمات نجدها قد تسببت في ثورة نزعة فردية ثانية  .2رية الاستقلال الذاتيية، شعائستهلاكالإوالنزعة 
يره نر ترى بأنه قد بزغ زمن من الفرد المتحكم، الذي يخد باسكال بروكنج تنادي بالاستقلال الفردي. أصبحت

د تحقيق طموحاته وهذا ما يبين أن الفرد أصبح يري. 3السوق بأن لا يفعل إلا ما يرغب فيه ويطري أدنى ميوله
جديد يهتم  فالفردانية قد أنتجت لنا جيل وكذا العمل على تحسين مستوى معيشته وصلا إلى مستقبل أفضل.

 بالفرد فقط يعرف بجيل الأنا.

 .4لصة من الحواجز"دانية متعية، متخحيث يعرف ليبوفيتسكي هذا الجيل بقوله: " إن هذا الجيل يقوم على فر      
لأنا مرتبطة أيضا نجد أن ا .ستهلاكالإسعى دائما إلى تحقيق الرفاهية والسعادة للفرد عن طريق بمعنى أن الأنا ت
بهذا نجدها فكرة ذاتية وتعتبر  .5فهي أصل الأفعال، إنها تقرر لنفسها، والفعل هو نتاج إرادتها  ...بالبرهنة العقلية

 الأساس الفكري للفردانية. 

هذا ما  -الذات-إلى تحقيق حاجياتها الإنسانيسعى علها هي الأساس الذي بذاته وج الإنسانإن اهتمام       
اهتمام جيل  لاقت هور النرجسية حيث أن هذه الأخيرةجعله يهتم بذاته والابتعاد عن الآخرين وبالتالي ظ

 لأنها تعتبر من بين الظواهر التي أنتجتها مجتمع فائق الحداثة. ليبوفيتسكي

                                                             
1 -Gilles lipovetsky et sebastien charles: les temps hyper moderns، op.cit، pp 
108,504. 

 .4،10810، مصدر سابق، ص ص جيل ليبوفيتسكي -2
 .514مرجع سابق، ص  ،بؤس الرفاهية :باسكال بروكنر -3 
 . 17مصدر نفسه، ص  ،جيل ليبوفيتسكي، جان سيرو -4 
، الدار ، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي للكتابصر الافتراضيانا أو سيلفي إذن أنا موجود تحولات الأنا في العالزاغودار، -5 

 . 17،11، ص ص 1054، 5ضاء، المغرب، طالبي
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وباللغة الانجليزية   narcissismبالفرنسية أJameel saleebaأال صليبيجمفي معجم  النرجسية نجد
narcissism مال ل الصورة أعجب بججميهو عند اليونان اسم فتى أسطوري :"هي اسم مشتق من نرجسية، و

صورته المنعكسة على صفحة الماء، فعشقتها وأراد أن يعانقها فغرق، فجولته الإلهة إلى الزهرة المعروفة بهذا 
 ترعا رة اليونانية التيومن خلال هذا التعريف عدنا إلى أول إله نادي بالنرجسية وهذا حسب الأسطو  1سلام"الإ

 لكان شابا بفضل انعكاس صورته الشخصية على أي شيء أخر فهو وقع في حب نفسه، وقد تحو   نرسيسبأن 
 سمه.اإلى الزهرة الجميلة التي تحمل 

ورة فهي رمزا للانتقال من الفردانية المحدودة إلى الفردانية الشاملة، ورمزا للثيقول :"  جيل ليبوفيتسكيأما       
يع جم صيلتحبالتالي اهتمام الفرد بذاته و بمعنى أن النرجسية تساوي الفردية الفائقة حسبه و  .2الفردانية الثانية"

 اللذات.

ل البعد عن تعد ك" يبالإنسانة جعلت من نجد أن النرجسية التي يعيشها الفرد اليوم في ظل الحداثة الفائق      
رر من  إلى مزيد من الاستقلال والحرية والتحو أدت إلى التخلي عن المرجعيات والانتماءات،  أيضا الأفراد ونجدها

بهذا نجد جيل قد أحدث . 3كل الطرق والمسارات المرسومة سابقا والعمل على العيش الحر الخالي من كل إكراه"
ة في الحرية وكذا وظهور العديد من الرغبات منها الرغب ستهلاكالإتحولات والتغيرات التي أحدثها فارقا في تبيان ال

التركيز علم الفرد والسعي إلى تحقيق الذات والعمل على التفتح والعيش في الحاضر وهذا كله نجده من سمات 
مل في نرجسية حيث نجده يحوقد بدأت العديد من النظريات والدراسات النفسية حول مصطلح ال النرجسية.

 طياته دلالات على الأشخاص الذين يبالغون في حب أنفسهم.

في سياق الطب   "havelok ellis"فيلوك إليسها عند 5848فقد استخدم مصطلح النرجسية " عام       
 5408وفي عام  ،فرد للتعامل مع جسده كموضوع جنسيالنفسي حيث اعتبر ان النرجسية تشير الى اتجاه ال

                                                             

 . 971، ص 5449، دار الكتاب العالمي، بيروت _ لبنان، د. ط، 1ج ،المعجم الفلسفي :جميل صليبا-1 
 .59مصدر سابق، ص  عصر الفراغ، :جيل ليبوفيتسكي- 2
يت، ، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكو الفلسفة اليوم :اني، عباس علي المجرن وآخرونبدر رجم الديج-3 

 .500، ص 1051، أكتوبر_ديسمبر،95، المجلد1العدد 
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فهذا يبين لنا أن  1بوضعه مفهوما في التحليل النفسي واعتبرها انحرافا خاصا" "sadger "سادجراستخدمه 
 النرجسية ارتبطت بالغرور وكذا الإعجاب بالنفس  والاهتمام بها وهي تدل أيضا على نوع من الانحراف .

راف يقول:" تدل أول الأمر على انحموند فرويد حيث غنرجسية عدة دلالات متنوعة عند سيوقد حملت ال       
لموضوع ونمط ارا لثم على مرحلة ليبيدية، فعلى حالة نكوصية )نوم، مرض عضوي، ذهان( إنه يميز أيضا اختي

فالشخص في البداية يحب ذاته وبعدها ينتقل الى ما يسمى بالليبيدو والذي يكون فيه  .2خاصا بالعلاقة"
ة في تمركز في ذاته، فيري فرويد أن:" الغريزة الجنسية كانت ذاتيالشخص يبحث عن موضوع خارجي ليحبه وي

 .3سمه الليبيدو النرجسي"اا من الأن فصاعدا فستكشف موضوعا جوهرها، أم

صف بصفة يت هتمام بالذات قد زاد من مستوى النرجسية لدى الفرد المعاصر، مما جعلهالابهذا نجد أن هذا      
الذي وصل  دها هي السبب الرئيسي لهذا الوضعنجية المعاصرة ناليوم، فالفردا انالإنسك ر الأنانية التي باتت تح
دثنا عليه سابقا_ النرجسي _الذي تح الإنسانمعات الغربية والمتمثل في: ظهور الجيل الأنا و تإليه الفرد داخل المج

ي، الإقتصادتوى لمس" إن العصر الذهبي فردانية، التنافسي على ا: ليبوفيتسكيوهذا ما نجده في قول جبل 
في  ةانة خالصة أخذقد انقضى وهناك فرد فنيسياسي والالستوى الموالعاطفي على المستوى البيئي، والثوري على 

ي الإقتصاد نسانالأخلاقية التي لا تزال تتعايش مع الحكم المجيد للإو  ةالإجتماعيمتحررة من أخر القيم شكل و تال
لم يعد يكترث للأخر وما يعانيه فالفردانية   الإنسانبمعنى أن  .4ير متسام"طأثورة والفن وتتجاوز تو للأسرة وال

نا نجد والقيم الأخلاقية التي كانت تضبط سلوك الفرد. كما أن ةالإجتماعيكانت سببا في القضاء على المفاهيم 
لفرد اة الذي برز في المجمعات الراهنة والذي جعل من نقد تحدث عن مصطلح الشخص جيل ليبوفيتسكيأن 

صر النفس ولقد بدأ ع ... الإجتماعيمع فنجد قد" هجر الفضاء تالمج يحب ويفضل الوحدة والعزلة بعيدا عن
ساق خلف تي هتفهذا يبين لنا أن الحداثة الفائقة قد أدخلت الفرد في متاهة حيث جعل .5مع الفرار الجماهيري"

رجسية في بذاته أو بجسده وهذا ما دعت إليه الن ين ويهتم فقطالأخر  سابقه يتتفاهية وهذا ما جعلالمتعة والر 
                                                             

، سبتمبر 01لمجلد ، ا18والمجتمع، العدد  الإنسان، مجلة علوم النرجسية: مقاربة نظرية :وسنه عبد الوافي زهير، بن حديدي سعادي-1
 . 229، ص 1058

 .50، ص1000ترجمة: وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د ط،  دراسة نفسية،النرجسية:  :بيلا غرانبرغر-2 
، 5482، 1، طلنشر، بيروتترجمة: جورج طرابيشي، دار الطلبية للطباعة وا ثلاثة مباحث في نظرية الجنس، :سيغموند فرويد-3 

 .45،85ص ص 
 . 19مصدر سابق، ص عصر الفراغ، :جيل ليبوفيتسكي-4 
 .97مصدر نفسه، ص  ،جيل ليبوفيتسكي-5 
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ت من حيز الواجب " النظافة انتقل:م بنظافة جسده وأناقته فيقول جيلالمجمعات الغربية خاصة حيث أصبح يهت
 أصبحتبل .. .حيث لم يعد الدافع للنظافة دينيا أو صحيا والمتعة،  ستهلاكالإإلى دائرة   بمعناه الكلاسيكي

فالاهتمام بالجسد في مجتمع   1"ستهلاكالإعن قيم الفردانية المعاصرة التي تعلي من المتعة عبر دائرة  النظافة تعبيرا
على جسد مشدود  الحفاظ ،الحداثة الفائقة جعل الفرد يهتم ويعتني به خلال اهتمامه بالغذاء المتوازن، والعطور

 .ستهلاكالإورشيق وهذا كله يتوفر عن طريق 

هو ف تهمن قيم يعلجعلت من الفرد ي سكيتجيل ليبوفيائقة التي دعا إليها د أن الفردانية الفوبالتالي نج       
وبهذا نجد أن مجتمع  2"اال ليتخذ الفرد ذاته  قيمة عليقد فسحت المجأصبح مسيطرا على كل شيء فالفردانية "

ة اللامبالاة بتعبير  قميعيش فيفائق الحداثة أصبح مجتمع يبحث عن حريته وتحقيق رغباته الخاصة وهذا ما جعله 
وبالتالي تلاشي القيم والمبادئ وقد حدد جيل صفات الفرد الذي يعيش نوع من اللامبالاة  سكيتجيل ليبوفي

يء، يبالي بشيء، ولا يملك يقينا مطلق ويكون في انتظار كل ش لا الإنسانفي زمن الفائق حيث يقول:" يصبح 
 .3وتكون أرائه عرفة لتغيرات سريعة"

قي يره تدل على الدمار الأخلاعببت هو الأخر تحدث عن اللامبالاة فهي نامونت باومجزيونجد كذلك       
تها العديد من المظاهر ايقد حملت في ط جيل ليبوفيتسكيإذن الفردانية الفائقة التي جاء بها  4.الإجتماعيوالمرض 

الجيل المسيطر،  ما يعانيه وبالتالي بروز الأناالأخر و  ما إلى تحقيق ذاته متناسييتطلع دائ الإنسانأبرزها : جعلت 
وبروز النرجسية التي جعلت من الفرد يتطلع إلى الرفاهية والمتعة والعيش في نوع من اللامبالاة التي هي الأخرى 

 .ةأدت إلى سيولة المبادئ والأخلاق في عصر الحداثة الفائق

 

 

 

                                                             

 .88مرجع سابق، ص  الأضداد في عصر الحداثة الفاهقة، رتجاو  :أسيا عقوني  1 
 .57، ص0510، 5لبنان، ط-ترجمة: عادل العوا، عويدات للنشر الطباعة، بيروت الفكر الاخلاقي المعاصر، :كجاكلين روس-2
 .91، مصدر سابق، ص عصر الفراغ :كجيل ليبوفيتسكي-3 
، 5ترجمة: حجاج أبوجير، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط  الشر الساهل العيش مع اللابديل، :مونت باومانزيج-4 
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 ثالثا/ الموضة 
مع الحداثة في المجتمع الغربي أو بما أسماه مجت الإنسانبالحديث عن سلوكات  سكيليبوفيتجيل اشتهر        

الفائقة، بإعتباره عالم إجتماع فقد كان للتحليل السوسيولوجي جانب كبير في كتاباته حيث قام بتحليل الواقع، 
ية تبدوا للكثرين  ئولم يكتفي بذلك فقط بل انتقل إلى مستوى التنظير الفلسفي، عبر الإهتمام بموضوعات جز 

كمواضيع ثانوية" كالموضة والمكياج......الخ لكنها في الواقع ذات دلالة عميقة وأهمية كبيرة فمن خلال هذه 
يع جم الموضوعات عمل على تحديد ملامح التحولات الثقافية في مجتمع الحداثة الفائقة وكيفية تأثير ذلك على

.الخ" وهذا ما جعل له قيمة فكرية معتبرة  وفي هذا السياق تذهب .. ةالإجتماعيية و الإقتصادمناحي الحياة" 
 مملكة الموضة: زوال متجدد ليبوفيتسكيالتي أشرفت على ترجمة كتاب جيل   دنيا مندور

"lempire de l ephemere la mode et son destin dans les societes nodernes " 

 1 تحليله وعرضهكبر فيجتماع في الأساس النصيب الأإالم ع عنده بصفته الإجتماعيحيث تقول:" كان للجانب 
 .عوالم الموضة اليوم و كأنها مملكة مليئة  بالأذواق و الظواهر التي تستحق التحليل ليبوفيتسكيعتبر إفقد 

 إذن ما هو مصير ظاهرة الموضة في المجتمعات الغربية الحديثة؟  

جديدة نماذج كار بتإستقلالية، فهي عبارة عن عن الذات والإ أشكال حرية التعبيرتعتبر الموضة شكل من       
الحضارات  لم تظهر في كل العصور ولا في كل ليبوفيتسكيمن اللباس ووسائل الزينة وغيرها. فالموضة حسب 

كن  أن نميز الموضة  يمفقد فرضت الموضة نفسها كبداية مميزة في مسيرة التاريخ، في العالم الغربي الحديث كما 
لفانتازيا أو ة حضرية، ونشرت اعتبارا من نهاية العصور الوسطى، فأصبح التجديد في الشكل قيمإام خاص كنظ
ل أصبح الراقية، ولم يعد تغير الشكل والزينة استثناء ب ةالإجتماعيخدعها ومبالغتها في الطبقات  بتكاراتالإ
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زدهرت إية الإنسانملازمة للحياة  عيةإجتماهي إذن عبارة عن ظاهرة ف 1.قاعدة دائمة، وهكذا ولدت الموضة
 ستقرت في الغرب الحديث دون غيره. إو 

ويعد الزي بالتأكيد هو المرجع المناسب للموضة فعلى ضوء تحولات أساليب الزي وإيقاعاته المتلاحقة فرض       
حتل إكالية و يقصى درجات التوهج والرادهذا المفهوم التاريخي نفسه، فقد تجسدت الموضة في فضاء المظهر بأ

إلى الحديث  لا يتحدث عن موضة المظهر فقط بل ينتقل ليبوفيتسكيالمظهر مكانة مرموقة في تاريخ الموضة لكن 
 تبقى الحياة اليومية فيقول" إن الموضة لمتستخدمها العائلات في البيوت و  عن موضة الأجهزة والأدوات التي

اث سيرة الموضة ولكن بسرعات ودرجات متفاوتة  كالأثمحصورة في نطاق المظهر فقد تأثرت قطاعات أخرى بم
محتوى  لها كنيلم الموضة إذن  .2مثلا وقطع الديكور، واللغة، و طرق المعيشة و الأذواق و الأفكار.....الخ

 تكن مرتبطة ، بمعنى أنها لمالإجتماعيخاص منذ ظهورها في الغرب أي لم يكن لها مظهر نوعي يتعلق بالتغير 
 د.بموضوع محد

د التاريخي أيضا بالبع إلى اهتمامه الإجتماعيالبعد هتمامه بإب إلى جان ليبوفيتسكيجيل  ويذهب      
هتم إقد زدهار ظاهرة الموضة فإوتشكل و ودوره في نشوء  يهتم بالنزعة المظهرية وتاريخ الز إضة، حيث للمو 

اريخ الموضة قد في عمقها، فيري بأن ت بدت بسيطة في ظاهرها فهي معقدةن وإبمواضيع بسيطة وجزئية إلا أنها 
 مر بثلاث مراحل أساسية تتمثل فيما يلي:

 التقسيم الطبقي.مجتمع البداهي حتى ظهور الدولة و أ_ المرحلة الأولى: من ال 

في هذه المرحلة كان المجتمع البدائي تسيطر عليه قاعدة الثبات في كل مكان وتكرارية النماذج الموروثة من       
 يبوفيتسكيلي و المحافظة المتزمنة في الكيفية التي تكون عليها الأفراد و كيف يكون مظهرهم، لذلك يرى الماض

في هاته الفترة أن قضية الموضة ومفهومها في تمثيلات جماعية كتلك ليس لها أي معنى دقيق، حتى الطبقات 
ة، وعلى الرغم طقسية التي لا تشبه نظام الموضالهمجية لا تتميز أحيانا بالميل الشديد للزينة فيما عدا الأزياء ال

من تعدد أنماط التزيين والحلي والتسريحات والرسومات و الوشم فإنها تظل ثابتة بحكم العادة، فالشكل المفرط 
المحافظة الذي كان عليه المجتمع البدائي هو ما جعله يمنع ظهور الموضة لأنها لا تنفصل عن الماضي و هذا المجتمع 
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الجمالية للموضة  ستقلاليةبتكارات ولا بالولع بالتفردات ولا الإن على أي  الأحوال أن يسمح بتقديس الإلا يمك
إذن حسب جيل  . 1حيث انتظم المجتمع البدائي في هذه المرحلة ليكبح وينكر ديناميكية التغير والتاريخ

 فهو ،بتكاراتس الإلم يكن يسمح بتقديلأن المجتمع البدائي  في هذه المرحلة تأخر ظهور الموضةقد  ليبوفيتسكي
الموضة في هذه ف مجتمع يرفض التغير ويقدس الثبات بمعنى أنه مجتمع خاضع لمعايير لا تتغير من جيل إلى جيل،

امة مع ما  ختيار الوحيد للناس هو التواكب بصر لذلك كان الإ ةالإجتماعيالفترة لا يمكن أن تنفصل على المكانة 
 .  الأولى كان سائدا في العصور

ئا في بالرغم من ظهور الدولة والتقسيم الطبقي إلا أنه لم يغير شيلفترة طويلة ف إستمرفهوم الثبات إن م      
مشتركا  الرداء التونيك إستمرر القديمة واق ذاتها ففي مصذة و سوف تستمر على مر القرون الاجوهر المشكل

زي يكاد يكون مطلقا، وفي اليونان فرض البيبلوس نفسه كللنساء والرجال لما يقارب خمسة عشر قرنا وبشكل 
أصلي للنصف الأعلى من جسد المرأة في منتصف القرن السادس قبل  الميلاد، كما ظل الكيمونو الياباني دون 

قبل المظهر أي تعديلات حيث لم ي بقي على ذاته الإستقرارفي هذا السياق أن  ليبوفيتسكيتغيير لقرون فيقول 
لات مع صائيا، ومع نشوء الدولة والغزوات أصبح التغير ينتج غالبا من تأثيرات خارجية عن طريق الستثن إلاإ

هرت حضارات ظ المغول هو القاعدة في بلاد الهند التي يحتلونها، لكن حتى وإني ز شعوب أجنبية فمثلا أصبح 
ة فهي لم تستطع بإغراء الرفاهي لعاو  رإبتكارات الموضة الخارجية و أكثأقل محافظه من غيرها و أكثر انفتاحا على 

قاعاته المتلاحقة منذ إجيل يستعرض لنا تاريخ الأزياء و ف 2قط أن تقترب مما يطلق عليه الموضة بمعناها الحرفي
ا، نتظام المجتمع فكل دولة حرصت على تميزها بزي ما لتختلف عن جيرانهإرتباط الموضة بشكل خاص بإقرون و 

ذن الموضة في هذه إطيع أن تزعزع الثبات التقليدي الخارجية على الدول إلا أنها لا تست وبالرغم من التأثيرات
 معناها الحقيقي. إلى المرحلة لم تتحقق لأنها لم تصل 

 م.25م إلى غاية ق 21ب_ المرحلة الثانية: من منتصف ق 

قرن الرابع عشر وهو را من منتصف الاعتباإلا أن الموضة لم ترى بمعناها الحرفي النور  ليبوفيتسكيجيل يرى       
التاريخ الذي فرض نفسه بسبب ظهور نمط من الزي الجديد راديكاليا الممايز بوضوح بين الجنسين قصير ومعتدل 
للرجال وطويل وضيق للنساء، إنها ثورة أزيائية وضعت أسس الزي الحديث بدلا عن الرداء الطويل الواسع الذي 
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الغربية وروبا أفي  5210و  5290ما بين في بتكاراتقابل ستنشر هذه الإالموفي ارتداه الجنسين لقرون عدة 
تتغير  عتباطية حيثإكثر أا و إنتشار واعتبارا من تلك الفترة ستتلاحق التغييرات وستصبح تنويعات المظهر أكثر 

غير المفاجئ فالت .1ومن ساعة لساعة مستجيبة لتحركات المرحلة لأسبوعسبوع أالموضة من شهرة لشهر ومن 
ائمة دح قاعدة هرة غربية ونادرة بل أصبالسريع في هذه المرحلة أصبح هو الركيزة الأساسية فلم يعد التغير ظاو 

 للمتع خاصة في الطبقات الراقية.

ث نية الزائلة، حيالآمن كتسبت جزءا من نفوذها إلماضي و لقد قطعت أزياء الموضة كل الصلات مع ا      
م المنطق الجديد للمظهر القائم على قاعدة من الفانتازيا والتغيرات 59رية في منتصف القرن جسدت الموضة الذكو 

صر لويس س الذكورية في عالسريعة بشكل أكثر مباشرة و أكثر وضوحا من الموضة النسائية حيث كانت الملاب
عت كل صلاتها مع الماضي فالموضة إذن قط 2ستخداما للزينة وللحليات الشريطة من الملابس النسائيةإأكثر  59

 وصار لها نفوذ روحي ومادي من عصرنا الزائل الذي تتجدد مع زواله، فهي في صيرورة دائمة.

الموضة منذ ظهورها الحديث جدل دائم، حيث واجهت نقدا وهجوما من المعايير الأخلاقية والدينية  تأثار       
حتشام وعري الصدور والملابس الذكورية الضيقة قلة الإم 51م و 59مثلا في القرن  السائدة إذ هاجم الأساقفة 

م أثار المعطف 58التي تجعل الرجل أشبه بامرأة ولقيت تسريحات الشعر ذات القرنين سخريات لاذعة وفي القرن 
النسائي الطويل الضحك كما كانت الملابس النسائية المستوحاة من الأزياء الذكورية والفساتين الشفافة هدف 

لى الموافقة تغيرها فلم يعد المظهر يرتكز ع ت فيإستمر د انتصرت و الساخرة، لكن الموضة رغم هذا النق للرسومات
عتبارا من هذه إالآراء سيكونان متلازمين  إختلافن الموضة و إ" ليبوفيتسكيحيث يقول للمرة الأولى  ةالإجتماعي
الزوال المتجدد إذ تتسم ب ت في تغيرها،إستمر أنها  نتقادات اللاذعة التي واجهتها الموضة إلاإذن رغم الإ .3اللحظة"
ذا تستمر الدائرة هكيدة أخرى و موضة جد ا أنها تأتي موضة ثم تغيب وتأتياليومية ويعنى هذ بتكاراتوحمى الإ

 ربية.غال فرض نفسها في المجتمعاتستطاعت أن تإهكذا تسيطر على العقول و  أصبحتالموضة الحلزونية، ف

 تعبير فردي فلم تكن مسرحا للإعجاب بعروض الأخرين فقط بل أنها فترةفي هذه ال الموضة أصبحتفقد  
 جتماعيةإاللذات فهي لا تسمح فقط بإظهار الإنتماء لدرجة معينة و طبقة  إستثمارأنتجت في الوقت ذاته 
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ا ولصالح فنحن نرتدي لصالح ذواتن .1ضفاء الفردانية النرجسية على الذات معينة بل كانت شعاعا موجها لإ
 أذواقنا الخاصة وهذا يدل على ازدياد الفردانية في الأزياء وفي المظهر.  

الى الشعبية  راطيةلتنافس بين الطبقات من الطبقة الأرستقفي هاته المرحلة بعنصر ا  ليبوفيتسكيجيل اهتم       
تصاب الميزات سمات واغتداخل التتصارع على الموضة، حيث كانت القوة الجبرية للعدات تمنع  أصبحتالتي 

ا للطبقة المرفهة تهلاكإسرتداء مثل النبلاء فبقيت ملابس الموضة ت تمنع الطبقات الشعبية من الإزيائية، فكانالأ
تقليد ملابس النبلاء في الطبقات  إنتشرم 51م و57صاحبة النفوذ حصريا ولفترة طويلة  واعتبارا من القرن 

ماذا يلبسون  ن الطبقات الفقيرة قلدت طريقة الطبقات الراقية فيإية الفقيرة، فلى البرجواز إالمتوسطة و  ةالإجتماعي
كانوا   ةلإجتماعياولكي تحافظ الطبقات الراقية على الفرق والدرجة  الإجتماعيوكيف يبدون بحثا عن التقدير 

 2.الإجتماعيتمييز لا تأكيدجل أخرون وذلك من هم حالما يقلده الأوتغيير مظهر  بتكاراتمجبرين على القبول بالإ
عل من الطبقة يج جتماعي فالطبقات الفقيرة تقلد الطبقات الراقية هذا ماإعبارة عن تنافس  أصبحتذن الموضة إ

ة للموضة لا لبن الحركات المتقألا إفرادها وتميزها، إنيدة تثبت بها رستقراطية تحاول البحث عن الموضة جدالأ
لى إتصل أصبحت تتصارع لن الموضات أي أالتفاخري  ستهلاكالإ لا تكثيف لقاعدةإتفعل في هذا السياق 

كي لم ستليبوفي أىفي هذه المرحلة حسب ر  المستهلك وتقنعه بما تطرحه كل يوم من صيحات ومع ذلك فالموضة
 ن تجد مكانها المرموق وسط هذا النوع من المجتمعات.أتستطع  

 م.25المرحلة الثالثة: من منتصف القرن ج_ 

م 54من القرن  الثاني ت بالمعنى الحديث للكلمة في النصن الموضة قد ظهر ألى إ كيستليبوفيذهب ي       
كن معروفا الذي لم ي نتشارنتاج والإولكن نعنى ظهور نظام من الإ تأكيدفيقول" لم يكن كل شيء جديد بكل 

قد اكتملت "  هناك مرحلة نأالمائة عام" هي طريقة نقول بها  تلك هي ظاهرة تاريخية تستحق التوقف" فموضة
ا فيها مظهرا خاصا كتشفنإو  الموضة زما يتجاو فيها  رأينا في تاريخ الموضة الحديثة لقد ولىذه المرحلة الأتعد ه
ورة الديمقراطية" حيث وجه" الثألرفاهية كما عرفنا فيها واحد من فيها ما يتجاوز صفة في تاريخ ا رأيناكيد و أبكل ت
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قارنة تتكون  من صناعتين جديدتين ومن تفاصيل ونفوذ غير قابل للم لأنهاالازدواجية تتسم الموضة الحديثة ب
 .1خر أجانب والملابس الجاهزة من جانب  زياء الراقية منلموضة المائة عام في الأرتان  وتتمثل الكلمتان المؤش

لى كل إ هب كذلكفقط بل يذ الباهضة الثمنزياء الراقية والقطع الفخمة كي لا ينظر لتاريخ الأستليبوفي      
ثر تنوعا و حققت كألعملية التي وحدت المظهر و صارت زياء ااء والملابس الشعبية البسيطة والأرتدلإصلح لي ما

يرا مريحا وخاليا مغا انوعا من المساواة و ديمقراطية الشكل كما الحال مثلا في الملابس الرياضية التي فرضت نمط
بالنقاء  اقة فيقول " لقد تراجعت الموضة البراقة لصالح الجمالية الديمقراطية التي تتميزمن عقد فساتين الشهرة البر 

لي في بداية جرستقراطي وظهر ذلك بشكل ظاهرة والمغايرة في ظل النظام الأساليب التزيين اللأ افلايوالراحة خ
ي أفي التراتبية  خري والتفوقالتفاالتنافس  أتجانس ترتكز على الرفض نفسه لمبدتجاه مإموضة ذات  10القرن 

ة ديناميكية ئصعود مجتمع يحكمه مثال المساواة الديمقراطي" فمثلا هيئة المرأة في هاته الفترة قد تغيرت نحو هي
رستقراطية التي تبرزها الرياضة حيث تتعارض مع المرأة الأة الحديثة رشيقة تلعب أالمر  أصبحتكثر حرية فأشبابية 

 الحد من الزينات المركبة.تبسيط في الملبس و صبح هناك أي سنوات العشرينات فف .2ثياب الدانتيلا 

ضواء ولم يبقوا لى مبدعين يخطفون الأإالموضة والخياطون وتجار الملابس و في هذا العصر تحول المنشغلون ب       
قية والصحافية الرا ةالإجتماعيوساط ذاته على الجميع حيث لم تسمح الأ شخصيات مجهولة فلقد فرض المصمم

لية هائلة ففي شهرة دو المتخصصة للمصممين الكبار بتدعيم صورتهم كفانين فقط ولكن سمحت لهم كذلك ب
 3ات الخمس الأكثر شهرة في العالمختارت مؤسسة جالوب" كريستيان ديور" كأحد الشخصيإم 5494عام 

لتها الفنية، لى مرحإيدي للموضة و دخولها العصر التقلحد الفنون الجميلة، أي إنهاء أتعتبر  أصبحتإذن الموضة 
بتكار والإبداع. وبعد الإعلاء من شأن الموضة انا حديثا قانونه الإلزامي هو الإزياء فنصبح مصمم الأأحيث 

تلك نها إأسره في حالة إشباع لتلك الرغبة ية متعددة وضع العالم بإنسانت أهواء ورغبات إنتشر وحب الذات 
ى المعايير يدولوجية الحرية والمساواة وحدها علإتسيطر عليه فلم  ،الإنسانتفية بيدة المحالقيم الأخلاقية الجد

ية المتعة التي تعد من يدولوجإكانة الموضة بل سيطرت عليه أيضا والتعاليم الدينية غير المتوافقة مع م ةالإجتماعي
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ب أي الحياة المادية والتخلص من أي راقهتمام الناس يرتكز على إفي هاته الفترة أصبح  .1سمات العصر الفرداني
 .إضافة طابع الشخصية لكل شيء

ثة يإن موضة المائة عام تشير أساسا إلى الموضة النسائية فهي ذات أصل نسائي حيث غيرت المجتمعات الحد      
ن صل لئية والموضة الذكورية فمن حيث الأذلك بالفصل بين الموضة النسامن مملكة الموضة بشكل جذري و 

فنا  أصبحتو  .الأول للجمال النسائي اجيحتبعالم النساء فلقد تأسست على الإ تتعلق الموضة ونفوذها إلا
 ةليبوفيتسكي بالغواي ويقصد  2.للنساء حيث أوجد عدم مساواة حادة في مظهر الجنسين وعلاقتهما بالغواية

ي ذ القدم عند الرجال والنساء ففهي الرغبة في أن تكون محل إعجاب وفي أن تجلب النظر وهي موجودة من"
المجتمعات الماضية كانت مقيدة تخضع لطقوس ولها أهمية محدودة فقط، أما اليوم فالإغراء سليل الفردانية والمتعة 

ة م، على عكس المرحل10إذن الموضة النسائية جسدت الركيزة الأساسية في المجتمعات الغربية في ق  3الآنية
أكثر جاذبية  أصبحتعتبرت الموضة ذات أصل ذكوري، وذلك لأن المرأة الحديثة إالتي  الثانية من تاريخ المظهر

 غراء وغواية من الجنس الأخر.إو 

هواني، لأن عن الجانب الشيث عن العلاقة بين الموضة والغواية في مرحلة الحداثة الفائقة يكشف دكما أن الح
غراء وتقوم يلة للإوس على رغبات الجنس الأخر، فهي بالمناطق الحساسة من الجسد وتلعتركز على بعض الموضة 

 على ثلاث مبادئ أساسية وهي: 

 .اءفخلعبة الإظهار الإ*

 .تعديل الجسد*

 .4فائض وتوسع في الأشكال*

خلال  راز مفاتن الجسد، كما تعمل على تعديل الجسد منإبوسيلة للغواية تعمل على  أصبحتبمعنى أن الموضة 
 مستحضرات العناية.

                                                             
 .49-42، ص ابقمصدر س -1
 .47،11ص ص صدر سابق، الم-2
 .11 ، مصدر سابق، صعصر الفراغجيل ليبوفيتسكي: -3
 . 574 مرجع سابق، ص طبيعة السعادة عند الجيل ليبوفيتسكي،أسيا عقوني: -4
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ن الحديث عن الجمال عند المرأة الثالثة أي المرأة الفائقة الحداثة  لا يمكن أن يكون في منأى عن الحديث إ      
، أين أصبح هناك تفوق  58و  51، وظاهرة الموضة وكان ذلك خصوصا مع الحداثة في القرن ستهلاكالإعن 

، والموضة، تيد من المجالات مثل: المجوهرامقارنة مع الرجل، ويشهد على هذا التفوق العد ستهلاكالإنسوي في 
فالجمال النسوي في عصر الحداثة الفائقة قد أصبح  1كسسوارات والملابس الداخلية وديكور المنزل وغيرها.والإ 

وتحول   لترفث انسوية قد تعززت بفكرة تأنيالمفرط أيضا كغيره من الأشياء المادية ، فالغواية ال ستهلاكقابلا للإ
 2للها أهمية مضاعفة على خزانة ملابس الرج أصبحتلح المرأة ، حيث أن أهمية خزانة ملابس المرأة الموضة لصا

ة، المفرط لأن الجنس الجميل قد دخل مرحلة جديدة هي المرحلة التجاري ستهلاكالإلقد تغير وضع المرأة في عصر 
ة النهائية للجنس كي "المرحلستيبوفيهذه المرحلة يسميها جيل ل وتصاعد عبادة الجنس في الثقافة الجماهرية،

 الصحافة وصناعة به في هتمامالإالجميل" والتي لا تعني نهاية الجمال بل تلاشي الحدود القديمة، بحيث يصبح 
صنيع والأسواق الت زيحالجماهيري للصور ومنتجات الجمال  ستهلاكالإالسينما والموضة ومستحضرات التجميل و 

يعد حكرا على طبقة معينة وهي الطبقة البرجوازية   معنى هذا أن التجميل لم .3لجسدمع تضخم العناية بالوجه وا
كما كان سائدا من قبل، كما أن الجمال لم يعد سلاح المرأة لغواية الرجل فقد دخل مرحلة التصنيع حيث أصبح 

 مساحيق التجميل.  إستهلاكالجميع قادرا على شراء الجمال عبر 

هتمامها بالنحافة يعكس رغبتها في السيطرة على ذاتها، وأن إرأة بالجمال و بجسدها ، و اية المكما أن عن       
تتجاوز الحكم عليها كجسد ، كما أنها تترجم للنظرة التقليدية لجسدها المرتبطة بالأمومة، و ما رفض السيلوليت 

 قى التفوق فيعلى الإرادة، ويب إلا دليل على أن النحافة و الرشاقة تعني بالنسبة لهن تحكما في الذات و دليلا
فالجمال   4الذكوري  للجمال والإستيطيقا ستهلاكالإستطيقية للأنثوي بالرغم من وجود الناحية الجمالية و الأ

 قابلا للشراء في كل مكان و كل ساعة . أصبح ية فقدستهلاكالإأصبح ممكنا عبر الدخول في العملية 

                                                             
1 -Gilles lipovetsky et elyette roux : le luxe ètenel ;de l’àge du sacré au temps de 
marques, éditions gallimard, 2015 , p.p 82.83. 
2 - Gilles lipovetsky et elyette roux: le luxe éternel op.cit.p.87.  

 .525،520. ص صمصدر سابق،  المرأة الثالثة،جيل ليبوفيتسكي: -3
4 -Gilles lipovetsky et elyette roux: le luxe éternel .op.cit.pp.96,97. 
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يكشف عن  بالحصول على الجسد الرياضيو بمستحضرات التجميل والموضة،  هتمام المرأةإفي الحقيقة فإن        
ستخدام مساحيق التجميل إولم يعد    1l’hyperfemininالفائق  بالأنثوي ليبوفيتسكيجيل ما سماه 

م، وأصبح تزيين المرأة لنفسها واجب، ولم يعد من الكماليات و ما زاد من 54مستنكرا  كما كان قبل القرن 
مل  ل للشراء فأصبح الجمال عية للجمال هو عالم الإعلانات الذي رسخ فكرة أن الجمال قابستهلاكالإالرؤية 

مرتبطا  كما أن السحر النسائي لم يعد  مرأة،ردي متاح تبعا لجدارة وموهبة كل إوإعادة خلق ذاتية، ونصر ف ،ذاتي
إذن مع دخول الجمال  .2مة وعارضة الأزياءبالانحطاط والموت و إنما بالشهرة والسعادة والثورة ونموذج ذلك النج

الجمال  عدأكثر فلم ي ستهلاكالمرأة عرضة للإ أصبحتوتصاعد الاهتمام بالجسد  ستهلاكالإالنسوي لدائرة 
 عارضة الأزياء.يا تروج له النجمة و إستهلاكمرفوضا بل أصبح تجاريا و 

  3رأة جميلةال للسعادة النرجسية سعادة أن تكون المجمال الموضة والذي يفتح المج هو تفي بهإن الجمال المعاصر المح
إن تطلع المرأة الثالثة للاستقلالية والتحرر وحياة أكثر سعادة من خلال ولوجها عالم الجمال والتجميل قد و 

من إلهامهم  تنتج من طرف مختصين وإنطلاق أصبحتلأنها بإتباع الموضة الحالية التي  ستهلاكالإأدخلها دائرة 
لمصمم اللأزياء إنها هيمنة المصممين بإسم الذوق و التجديد ووسيلتهم في  أصبحتم فالسلطة الجديدة و ذوقه

  .4ذلك هو تنظيم عروض الأزياء الراقية وتقديم الموديلات على عارضات أزياء بشرية

تاة التي تستخدمه فقيم السعادة و المرح ولم تعد ال إنتشاريبقى المكياج ممارسة نسائية اكسب مشروعيته مع       
محط استهجان وفي المقابل فيبقى عند الرجل فعلا هامشيا ومقصورا على عدد بسيط من الشباب و تزايد 

دوائر النسوية المتعصبة بأن تنديد ال ليبوفيتسكيه دليل على التثمين الأزلي للجمال الأنثوي، حيث يرى إستهلاك
لأزلية للغواية ا الإستراتيجياتر سطحية، لم تستطع محو بخضوع الجنس الثاني لفخاخ الموضة ليست إلا أمو 

 مستحضرات العناية والماكياج والتدلل النسائي( فالمرأة تحتفظ بالميزة الأزلية للتدلل والغواية و إن كانتالنسائية )
لزواج اقد تحصلت على العديد من الحقوق كالحق في التصويت وحق الممارسة الجنسية الحرة و الولادة خارج إطار 

وغيرها، وهو ما يفسر لنا مصطلح المرأة العملاقة و التي تحب الموضة وتحب أن تتجمل بعيدا عن مفهوم الخضوع 
و الاستسلام بل على خلاف ذلك فمستحضرات التجميل تمنحهن المزيد من الاستقلالية والحرية لكي يثرن 

                                                             
 .511تسكي و جان سيرو، مصدر سابق، ص جيل ليبوفي-1
 .581،511 ص صمصدر سابق،  المرأة الثالثة،جيل ليبوفيتسكي: -2 
 .580 ، صنفسهصدر الم -3
 .505،44،41 ص صمصدر سابق،  مملكة الموضة زوال متجدد،جيل ليبوفيتسكي: -4
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ا ن النجم نموذج لشخصية سوبر يمثل كائننإلى أ ليبوفيتسكيويذهب  .1إعجاب من يرغبن فيه ومتى أردن ذلك
يميزه هو السحر الفريد لمظهره و يمكن تعريف نظام النجم كصناعة مفتونة بصور الإغراء، فيجب أن  للإغراء، ما

الوجه مواد التجميل والعناية ب إستهلاكغمار تجربة ة بخوض نكبالتالي فالسعادة ممو  .2يثير الإعجاب والجمال
بالجمال تع بها و بغية تحقيق الشهرة والتمه بنموذج الإغراء المتمثل في النجمة يالتشب ذلك هووالجسد والهدف من 

صطناعيا، فارتباط السعادة بتحقيق الجمال يعني تحقيق مبادئ الحداثة الفائقة المتمثل في إثبات إالذي أصبح 
 .ستهلاكالإالذات والذي أصبح مرتبطا بدائرة 

 

 

 
  

                                                             
 .592-591 ص صمصدر سابق،  -1
  .151المصدر نفسه، ص -2
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     رابعا/ الاعلام:  
وهذا نظرا  سكي.جيل ليبوفيتعد المظاهر الإعلامية من بين أبرز مظاهر الحداثة الفائقة التي تحدث عنها ت       

لأهميتها عند الفرد الغربي المعاصر لأنه لا يمكنه أن يستغني عن حضور الإعلام الفائق وهذا ما أدى إلى تشكل 
 خطابات إعلامية.

زمن الحداثة روجت إلى الرفاهية والمتعدة وإقرارها بحرية التعبير وهذا ما حيث نجد أن وسائل الإعلام في       
 جعلها تتميز بإنفصالها عن القيمة في ظل تشكل مثل هاته الخطابات.

فقد أصبحنا نشهد في عصرنا الحالي أن وسائل الإعلام قد فقدت وظيفته في ظل التضخم والفائق الذي       
قافية المعاصرة بناء الفاعليات الثالانفصال عن القيمة، والسبب هو انهو "عصر  نعيشه. وبهذا فالعصر الإعلامي
 روات.والعمل تحقيق أكبر عدد ممكن للث ستهلاكالإ. وبالتالي التركيز على 1"نسانعلى مرجعيات نهائية معادية للإ

بي، فنجدها تمع الغر نجد أن الحداثة الفائقة وما حملته من تغيرات سواء نجدها كانت تغيرات تخص المج      
مجدت للحرية وكذا الفردانية وخلق قيم جديدة بما فيها انفصال الممارسة الإعلامية عن الأخلاق وبالتالي العمل 

 على توريث النظرة المادية وكذا فقدان.

 الإعلام لوظيفة والمتمثلة في صنع محتوى اتصالي وهذا حسب "جان بودريار" حيث يقول: "نحن نعيش في عالم
 .2تزداد فيه المعلومات أكثر فأكثر بينما يصبح المعنى فيه أقل فأقل"

 وكذا خداعه. الإنسانوبهذا الشكل نجد أن الإعلام أصبح يعمل على تضليل 

و أن الفرد أصبح عبارة عن مستهلك وابتعد عن كل القيم فهو لا يصبح مميز بين ما ه ليبوفيتسكيجيل يرى  
جات... فليس ار للمنتإستمر متجدد ب إستهلاك"ل الإعلام الفائق فقد أصبح مقبول وبين ما هو مرفوض في ظ

 3ثمة طموح أخر سوى الترفيه، والمتعة والسماح بهروب سهل يدركه الجميع".

                                                             

 .78، مرجع سابق، ص روح القيم وحرية المفاهيم :زعبد الرزاق بلعقرو -1 
، ص 1008، 5، ترجمة: جوزيف عبد الله، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت/ لبنان، طالمصطنع والاصطناع :جان بودريار-2

591. 
 .92مصدر سابق، ص  ،وجيل ليبوفيتسكي، جان سير -3
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 ستهلاكالإأن وك ستهلاكالإلمزيد من  الإنسانتسعى إلى "دفع  أصبحتفهذا يوضح لنا أن وسائل الإعلام        
. يبين لنا أن الإعلام المعاصر أصبح يساهم 1في هذا الكون" الإنسانا الوحيد من وجود هو الهدف الأساسي وربم

 ة.ي فائق الحداثستهلاكالإبدور كبير في تعزيز التواصل المبني على تحقيق خدمات المجتمع 

غير واقعية  ةونتيجة للفراغ والمبالاة التي أصبح يعيشها الفرد المعاصر استطاعت وسائل الإعلام أن تعطي لنا حقيق
لوقت "تبالغ في عرض شقاء البشر... فسرعة الخبر تخلق التأثر العاطفي ولكن تضعه في ا أصبحتمغايرة فنجدها 

ليس لها معنى في خضم التضخم المفرط الذي يعيشه المجتمع فرغم عرض وسائل  أصبحت.فمعاناة الفرد 2نفسه"
 ن كل واحد يفكر في ذاته هو فقط.الإعلام لشقاء البشر إلا أن طغيان الفردانية جعلت م

وحاول الإعلام المعاصر تحويل إلى مشهد وذلك إحلال المجتمع المشهدي محل المجتمع الواقعي فالحداثة الفائقة أو 
بتعبير باومان الحداثة السائلة أذابت كل صلب فنجد العقل الحديث السائل يرفض كل الإلتزامات ويرى فيها 

سخ المجال دائما لما هو سائل زائل وهذا التحول نجد أنه له أثر كبيرا على الفن من . وذلك حتى يف3ظلما وغما"
من خلال الأفلام التي تعرضها وسائل الإعلام على المشاهدين وهذا ما أدى  ستهلاكالإخلال جعله غاية لمتع 

 .4إلى "ظهور الفن الإباحي، الذي وجد امتداده، ضمن الوسائل الإعلامية"

يتبين تحول الوظيفة الفنية في ظل الإعلام الفائق الذي أصبح يبحث عن تحقيق أكثر قدر ممكن  ومن هذا      
 ية.ستهلاكالإمن المتع 

فهذا يبين لنا أن "الحداثة الفائقة في صورتها الإعلامية قد أدخلت بالقيمة الجمالية للفن وجلبته إلى فضائها       
 .5 الروح"، لأنه لا ينتمي إلى عالم المتعة والمصلحة بل هو متجذر في عالمالاغوائي، وفقد تبعا لهذا، هويته الأصلية

فالفن كان عبارة عن قيمة روحية في عصر الحداثة ولكن في ظل التضخم طغت عليه صفة المتعية فوسائل الإعلام 
أو بعبارة  ني فأصبح المشاهديستهلاكالإأدخلته من خلال عرض الأفلام في التلفاز ودور السينما إلى عالمها 

 أخر الجمهور الإعلامي يريد تطبيق ما يشهده على أرض الواقع والهدف هو تحقيق نوع من الترفيه.     

                                                             
 .10رجع سابق، ص ، مروح القيم وحرية المفاهيم :عبد الرزاق بلعقوز -1
 .79مصدر سابق، ص  أفول الواجب، :جيل ليبوفيتسكي-2 
ترجمة: حجاج أبو جبر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  ية،الإنسانالحب الساهل: عن هشاشة الروابط  :زيجمونت باومان-3 

 .81م، ص 1057، 5بيروت، ط
 .81بق، ص ، مرجع ساروح القيم وحرية المفاهيم :عبد الرزاق بلعقوز -4
 .87مرجع نفسه، ص   -5
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في مؤلفه: "أفول الواجب" عودة الأخلاق في نهاية القرن العشرين خاصة في الإعلام  ليبوفيتسكيجيل  يرى
ا روح ة هي المرأة المفضلة التي تفك من خلالهوتعقب العلوم الأخرى حيث يقول: "لقد صارت الدائرة الأخلاقي

 .1العصر"

 عن متعة وكذا رفاهية عن طريق الإنسانفحضور الأخلاق القوي في وسائل الإعلام لا يمنع من بحث       
 أن تعطي أهمية للفرد في ظل الفائق الموجود في المجتمع الغربي-وسائل الاعلام-فهي استطاعت ستهلاكالإ

 .2"، وتعلمنا، وتثقفناةالإجتماعي"تعمل على الترفيه عنا وتسهم في التنشئة  فنجدها المعاصر.

وقد ساعدت وسائل الإعلام على تحقيق أهداف ومصالح الأفراد وذلك عن طريق الرعاية حسب جيل فهي  
ى ل. وهي الدعاية تكون عن طريق الإشهار الذي أصبح يؤثر ع3"تقدم لهم قيم متعة... تجعلهم يشعرون بالرضا"

 الجمهور فهو يقدم لهم كيفية الاعتناء بالجسم والبشرة مثلا وهذا كله نجده من أحد اهتمامات الفردانية الفائقة.
  4الدعاية تكون حسب جيل: "من خلال اللوحات الإشهارية... والرسوم الهزلية".ف

ا نفرضه وهذا ما أدى لها دور في إيقاض مشاعر الجمهور من خلال م أصبحتونجد أن وسائل الإعلام        
إلى ظهور ما يسمى بأخلاق الشعور والذي من خلاله "استطاعت وسائل الإعلام أن توقفت القلوب بشكل 
متقطع... فصرنا أكثر تأثرا بالبؤس المعروض على الشاشة الصغيرة فنحن أصبحنا نشهد أخلاق شعورية 

 5إعلامية".

 

 

 

 

                                                             
 .55مصدر سابق، ص  أفول الواجب، :جيل ليبوفيتسكي -1
ون ترجمة: صالح خليل أبو اصبع، المجلس الوطني للثقافة والفن وساهل الإعلام والمجتمع، وجهة نظر نقدية،: أرثر أسيا بيرغر -2 
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دخل في قلوب الجمهور نوع من الشعور بتأنيب الضمير من الأشياء وبهذا استطاعت الوسائل الإعلامية أن ت     
التي تحصل في مجتمع أصبح كل شيء يتصاعد نحو تحقيق الذات، ويعني هذا "دخول المشاعر الطيبة بدورها إلى 

لخيرة انا للسخاء وتقدم القيم الفردانية، وتتكاثر القروض الإعلامية للقضايا إستهلاكالإعلام... وهذا ما يزيد من 
ق مصطلح الإحسان الإعلامي وهو تحقي ليبوفيتسكي. وهذا ما أطلق عليه جيل 1ويزيد الإقبال الجماهيري عليها"

 بمثابة التسلية. أصبحتأكبر قدر ممكن من المتعة وهنا نجد أن معاناة الفرد 
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 اني: ثنتاهج الفصل ال
 ة: على ضوء ما تم تقديمه ننتهي إلى نتائج التالي

يرة وبلغ ي خلال العقود الأخالإقتصاد_ عرفت المجتمعات الغربية تطورا هائلا على مستوى الإنتاج والنمو 
بالمزيد  الإنسانة تزويد يستهلاكالإمستويات غير مسبوقة في تاريخ البشرية حيث استطاعت الرأسمالية  ستهلاكالإ

سية ادية لكنها لم تنجح في إشباع حاجاته النفمن السلع والخدمات ونجحت في إشباع الكثير من حاجاته الم
ش في ركض أصبح يعي الإنسان، الشعور بالانتماء، تحقيق الذات والرضي عن النفس" فالنفسي" الإستقرار
  ةالإجتماعيويات خر وتأكيد المستبغرض التباهي والتفا ستهلاكالإأصبح هناك تسابق بين الناس نحو مستمر، و 

 لو على حساب التوازن المادي.الانتماءات الطبقية و و 

أصبح هو  ستهلاكالإأن  ية العالمية أيستهلاكالإ_فبشكل عام إن ما يسيطر على العالم الآن هو ما نسميه ب
بية يتم اغواء الغر لكون ففي المجتمعات الرأسمالية في هذا ا الإنسانالهدف الأساسي الذي يطرح كظاهرة لوجود 

 .هو أقصى تعبير عن الحرية الفرديةأن إشباع اللذة و  ستهلاكالإبأن حقه الأساسي هو  الإنسان

نح معنى لوجوده يش في سبيلها وتمالمعاصر أصبح فارغا من أي قضية كبرى يع الإنسانكي أن ست_ يرى ليبوفي
 بتحويله إلى والهشاشة النفسية عنده وقامت فقد أصبح فريسة سهلة للآلة الرأسمالية التي استغلت حالة الفراغ

 وعيه.لايز شهواته وتفجير تحفإثارة رغباته و  جميع وسائل التسويق الحديثة في سبيل إستثمارية عبر إستهلاك ذات

ه عبر مظهره الفردانية فيدور حول نفسه لإثبات ذات أيضا نحو مفهوم الإنسانالمفرط ب ستهلاكالإدفعت ثقافة _
المفرط هو مجرد  كستهلاالإفي كل وقت، لان  كستهلاالإ من فيجد نفسه يبحث عن مزيد الخارجي ومتعته الأنية

 متعة أنية عابرة تزول بسرعة.

ئقة بالفردانية وجعلها أحد أهم المظاهر الطاغية في المجتمع المعاصر، فالفردانية الفا ليبوفيتسكي_اهتمام جيل 
ب اهتمام لهذا ما جه شيء غير ذاته و لا يهم الإنسانأعلت من قيمة الفرد ككائن بشكل مفرط حيث أصبح 

 لأنها بالفعل طغت على المجتمعات الراهنة، وهذا الطغيان راجع إلى الديمقراطية التي ليبوفيتسكيالفيلسوف 
الفرد على تحقيق  ة وبحثبالتالي ظهور النرجسيانية إضافة إلى بروز جيل الأنا و شجعت على ظهور مجتمعات فرد

 اليوم. الإنسانتحرك  أصبحت للامبالاة والأنانية التي قدظهور نوع من ارغباته و 
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الحداثة الفائقة عبارة عن نرجس يضفي طابع الشخصنة لكل شيء أي أنه يعيش في نرجسية  إنسان_ أصبح 
ش الحاضر فهو يريد أن يعي ومبالاة تجاه كل شيء حيث لا يلقي بالا للماضي ولا يعير اهتماما للمستقبل

مع ذاته ومع  قتهيعني بروز ملامح جديدة للفرد في علا الثقافة السائدة كل شيء أحادي مما أصبحتوحسب و 
 .جسده ومع الأخر

ية كالموضة وضوعات جزئلاهتمامه بم زئيات وليس فيلسوف الكليات نظراكي فيلسوف الجست_ يعتبر جيل ليبوفي
ئية تبدو ز الغزوات، فتلك الموضوعات الجهتم بالموضوعات الكبرى كالحروب و الخ فهو لم ي والجمال والماكياج...

 إن بدت بسيطة في ظاهرها فهي معقدة في عمقها.و بسيطة إلا أنها للكثير كمواضع ثانوية و 

منذ قرون حيث اهتم  قاعاته المتلاحقةاه مملكة الموضة تاريخ الأزياء و كي في كتابستليبوفي_ يستعرض لنا جيل 
ثلاث سب رأيه تاريخ الموضة قد مر ببالنزعة المظهرية و دورها في نشوء و تشكل و ازدهار ظاهرة الموضة، فح

، بتكاراتمراحل أساسية فالمرحلة الأولى تأخر فيها ظهور الموضة لأن المجتمع البدائي قديما لم يسمح بتقديس الإ
م وهي المرحلة الثانية من تاريخ الموضة حيث عرفت هذه الأخيرة النور و توسعت و 59أما في منتصف القرن 

م لأن العالم اليوم 54باطا، ثم تجلت الموضة بمعناها الحقيقي في منتصف القرن تنوعت حتى صارت أكثر اعت
حيث  حولت  تسيطر على العقول في المجتمعات الغربية أصبحتأصبح يتمتع برفاهية زائدة عن الحد، فالموضة 

اليومية  بتكاراتمهووس بمظهره إذ تتسم الموضة بالزوال المتجدد وحمى الإ الإنسانالبشر إلى سلعة متغيرة وأصبح 
 أي خسوف موضة قديمة من أجل شروق موضة جديدة.

 كيفية  ضا إلىقل أيفي تاريخ الموضة فقط بل أنت الإجتماعيكي عند البعد التاريخي و ست_ لم يتوقف جيل ليبوفي
بح صكيف استطاعت أن تجذب الناس رغم الأثمان الباهظة لأزيائها ليؤكد أن الثبات أنشوء الماركات العالمية و 

 أصبح يبحث عن التغير والتجدد. المعاصر اليوم الإنسانة قديمة و ميز 

ع مقارنة م ستهلاكالإم ذات أصل نسائي، أين أصبح هناك تفوق نسوي في 54الموضة في القرن  أصبحت_
ة، لأشياء الماديالمفرط كغيره من ا ستهلاكالرجل لأن الجمال النسوي في عصر الحداثة الفائقة قد أصبح عرضة للإ

يا ستهلاكإو دخل مرحلة جديدة و هي المرحلة التجارية ولم يعد الجمال ملعونا كما كان من قبل بل أصبح تجاريا 
تروج له النجمة وعارضة الأزياء، حيث استطاعت المرأة أن تحقق مكانة مهنية في المجتمع كما استطاعت أن تعبر 

قيقة جعل ية وتقدمه في المجتمعات الغربية، إلا أنه في الحعن ذاتها بكل حرية وهذا يدل على تطور مسار الديمقراط
 خصوصا عبر الإعلام. ستهلاكالإمن الجسد و الجمال الأنثوي عرضة للاستغلال و 
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أن الحداثة الفائقة ساهمت في ميلاد مجتمع إعلامي معاصر منفصل عن القيم يتحكم فيه  ليبوفيتسكي_ يرى 
 تضليل الفرد المعاصر.و  المفرط مما ساهم في تزييف ستهلاكالإ

عن الأخلاق  هالمتعة والركض وراء تحقيق الثورة وابتعادفي دائرة الرفاهية و  الإنساندخل _الإعلام الفائق ومظاهره أ
                      والتحكم فيه من خلال إفراغ ذاته من القيم الروحية.                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 المعاصر الإنسانالفصل الثالث: انعكاسات الحداثة الفاهقة على 

 اولا: انهيار الواجب الأخلاقي.

 ثانيا: السعادة كبديل أخلاقي.

 ثالثا: أخلاق المسؤولة.
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 المعاصر. الإنسانالفصل الثالث: إنعكاسات الحداثة الفاهقة على 
أن الحداثة الفائقة قد قادت بالفعل إلى تغييرات إيجابية من خلال التقدم و التوسع السريع في بالرغم من       

جميع المجالات من أجل تحسين مستويات المعيشة بحيث يشعر الأفراد بأنهم قد تجاوزوا المعيقات الطبيعية التي 
ائقة إلى  لأخرى فقد قادت الحداثة الفأعاقت تقدم الحياة لكن في حقيقة الأمر نجد الأثار السلبية ملموسة هي ا

كثير من الفجوات حيث أصبح اهتمام الناس يرتكز على تأمين الحياة المادية و التخلص من أي راقب، لا 
ياب المسؤولية غ ، مما أدى إلىالحاضر فقط ونأن يعيش ونيريد مولا للمستقبل فه هتمام للماضيإ أي ونيعير 

ستقبل رفاته فالقلق يحيط به من كل جانب والخوف من نهاية العالم فصار المغير مسؤول تجاه تص الإنسانأصبح ف
شباعها إمقابل تقديس الرغبة و  دخارالإنضباط و السلطوية و و الحط من الإمهددا و غير مؤمن فدفعه ذلك نح
ه حدثا ل بالنسبة القضايا الكبرى أصبحتلأني و فقد الشأن العام حيويته و فينكفىء على نفسه طالبا العيش ا

ضع المعاصر أصبح ي الإنساننهيار الواجب الأخلاقي و ظهور عصر ما بعد الواجب فإعارضا مما أدى هذا إلى 
 لى الأسئلة التالية: ع للإجابةأخلاق السعادة الفردانية وعلى ضوء ما سبق نسعى  التي تتمثل فيأخلاقه بنفسه و 

 المعاصر؟ الإنسانالحداثة الفائقة على  _ فيما تتمثل انعكاسات

 ؟ ليبوفيتسكي_ما هو التجديد الأخلاقي الذي دعى إليه جيل 
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 أولا: انهيار الواجب الأخلاقي.
هذه المجتمع على حد سواء، و الأساسية التي تنظم حياة الفرد و القواعد تعد الأخلاق مجموعة المبادئ و        

أن  لتي لا بد له من أدائها، لأنه لا يمكن للحياةمجموعة الواجبات الأخلاقية ا نسانللإالقواعد هي التي تحدد 
نه لأ ، فلم يعد صالحا لهذا العصر،تكون منظمة من غير أسس تحكمها غير أن هذا الواجب لم يعرف الثبات
 عصر يبشر بأفول القيم الأخلاقية. إذن ما المقصود بعصر ما بعد الواجب؟

يمان بحيث ترسيخ فكرة قيام حياة أخلاقية منفصلة عن الإبأن عصر الحداثة قد نجح في  ليبوفيتسكييرى        
واجب السامي، النهاية الدين والأوامر الاخلاقية و  الإنسانأين يمثل  الحياة الأخلاقية مفتوحة للجميع، أصبحت

ل ار بدور العقر كانط الذي لم يبتعد كثيرا في الإقالعديد من الفلاسفة: كمونتسكيو وفولتير و و هذا ما أكد عليه 
  .1في توجيه الأخلاق

لقد كانت الفترة الحديثة منطلقا لتحرر العقل البشري، حيث أصبح استعماله في عصر الأنوار أمرا         
ى إلى ذلك عمن أبرز من در النظرة الإنفصالية بين الدين والأخلاق، و مشروعا، ففي هذه الفترة بدأت تظه

لأخلاق عقلانية قوامها الواجب من الذي أسس  "immanuel kant" انويل كانطمايالفيلسوف الألماني 
أنت أيها الإسم السامي الكبير الذي لا تحتوي في طياتك أي  !أجل الواجب فيقول في هذا الصدد" الواجب

شيء يفتن أو يتزلف، بل تطلب الخضوع، و مع ذلك أنت لا تهدد بشيء يثير في النفس ما يحدث نفورا طبيعيا، 
كتسب مع ذلك يالنفس، و  د هو من نفسه مدخلا إلىلإرادة، بل أنت تقيم فقط قانونا، يجويرعبها لكي تحرك ا

بأنها تفعل في  علماتوقيرا لنفسه حتى على كره) ولو أنه ليس دائما امتثالا( قانونا تصمت أمامه كل الميول، 
ع الميول قرابة منبذ كل أين نجد جذر جذعك النبيل الذي يهو جدير بك، و ه سرا، أي أصل ضدالوقت نفسه 

كبرياء، ذلك الجذع الذي ينبغي أن يشتق منه الشرط الضروري لتلك القيمة التي يمكن للكائنات البشرية بإيباء و 
بيعة برمتها، طالستقلالية عن ألية ذا ليس سوى الشخصية، أي الحرية والاهو  حدها أن تعطيها من نفسها؟...و 
 ا أيضا قدرة لكائن خاضع لقوانين من نوع خاص، أي قوانين محضينظر إليها مع ذلك في الوقت نفسه على أنهو 

هب ذ، بل يالإنسانإذن الواجب الكانطي ليس قهريا فهو لا يفرض على   .2عملية معطاة من عقله الخاص به
 .بالحرية هلتمتع اإليه بمحض إرادته نظر 

                                                             
 . 77 صمرجع سابق، ، طبيعة السعادة عند جيل ليبوفيتسكيأسيا عقوني:  -1
 .572، ص 1008، 5ت: غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط نقد العقل العملي، :كانطايمانويل  -2 
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ك  أخلاقيا صحيحا ويتضح ذلكما يشدد كانط على فكرة القيام بالواجب من أجل الواجب ليكون فعلا      
ذلك المقياس  ا بقيت مفتقرة إلىملا حصر لها، و  دلألوان من الفسا أ تعترضت"الأخلاق نفسها لا تف في قوله:

بد منه للحكم عليهما حكما صحيحا، ذلك لأن كل ما ينبغي له أن يكون خيرا من والمعيار الأعلى الذي لا
لا  إمطابقا للقانون الخلقي بل لابد له كذلك أن يحدث من أجله، و  كونالناحية الأخلاقية لا يكفي فيه أن ي

 اهذالقانون و  إحترامفي الأساس على  فالواجب يقوم 1كان تطابقا فاسدا.و  ان هذا التطابق من قبيل الصدفة،ك
بفعل  انلإنساالمقصود بالقانون هو القانون الخلقي وليس الوضعي، فقيام ينشأ من العقل نفسه تلقائيا و  حترامالإ

عنه أنه فعل أخلاقي يراعي سعادة الآخرين، لذلك يجب أن يكون  لع لإرادته الخيرة لا يمكن أن نقو لا يخض
 نابعا من إرادته الحرة والخيرة. 

الواقع ذلك الذي يتم كواجب، وحده الأمر القاطع الذي يأمر  في وإذن فالعمل الأخلاقي عند كانط ه     
القانون  ترامإحلي أي الأخلاقي الخضوع للواجب، و قي حقا، يفرض العقل العمدون شروط، يفرض نفسه كأخلا

، في كل لإنسانا؟ يقول كانط إنه يجب على الأخلاقي العالمي، كيف يتم اتخاذ القرار؟ كيف يتم القيام بالواجب
 كالظروف، أن يعمم شعار عمله، أي أن يتساءل هل أريد أن يصبح فعلي عالميا؟ تصرف كأن شعار عمل

فعل ب الإنسانحيث يلزم  ،فحسب كانط العقل العملي هو الخير .2سيوضع، بإرادتك، في قانون الطبيعة العالمي
حسان مثلا لأجل الإحسان وفقط الخير في صورة الواجب لذاته أي الواجب من أجل الواجب كأن أقوم بالإ

قيام بذلك الفعل لى الي التي ألزمتني عالخيرة هلك لكن بشرط، لأن عقلي وضميري والإرادة الحرة و ليس أفعل ذو 
 فكانط يؤسس لواجب مطلق مثالي يرى فيه أن .علا عالميا أي الكونية الأخلاقيةلكي يصبح فالأخلاقي و 

يجب في ذلك " ليقو و  يه فعله لا بد له من أن يقوم بالفعل الأخلاقي من صميم شعوره بأنه واجب عل الإنسان
جب ركيزة أساسية في فلسفة كانط اهنا يكون الو ن شعور بالواجب" و لا عن ميل بل ع الإنسانأن يحسن 

الأخلاقية الذي يرسى دعائمها من خلال فكرة الإلزام الذي يتضمنه الواجب الأخلاقي الصادر عن قانون يحمل 
لزام وهذا الإ .3ون"للقان إحترامضرورة مطلقة لا بد أن يلتزم بها كل البشر" فالواجب هو ضرورة القيام بفعل عن 

لواجب، اتمارسه الذات على نفسها قصد الخضوع لهذا الواجب المطلق أو ما يمكن أن نسميه الواجب لأجل 

                                                             

 .11، ص 1001، 5ت: عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، كولونيا/ألمانيا، ط  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق،ايمانويل كانط: -1 
 .1،18581ص ص مرجع سابق،  ماامرة الفكر الأوروبي،جاكلين روس:  -2 
 .15،98ص صمرجع سابق،  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق،ايمانويل كانط :  -3 
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الأوامر إذن القيم و  1كل الأوامر المطلقة يعبر عنها بفعل يجب"" حسب كانط فإنواجب نزيه عن كل غاية، و 
 الإنسان قي هو إتيان الفعل الذي يقوم بهالأخلاقية عند كانط لا يمكن أن تخرج عن فعل يجب، فالواجب الأخلا

لك الممرضة أو تعليه من نتائج نضرب مثالا على   دون إنتظار نتائجه، بمعنى ضرورة عدم ربط الفعل بما يترتب
أحد أو شكر، ذلك لأن الواجب الأخلاقي اء من الطبيب الذي يؤدي عمله على أكمل وجه دون انتظار ثن

 . خالي من كل منفعةل ذلك، فهو فعل يحتم عليه فع

، "شهدت تحرر الأخلاق من الدين ي إذن أصبح هو المرجعية الأساسية منذ ظهور الحداثة حيثالواجب الكانط
 نتقال الأخلاق من مصدرها الديني إلى المصدر العقلي، أو من الأمرية الدينية إلىمرتبطة بالإلزام العقلي ، بمعنى إ

الأخلاق كان منذ أن قررت الحداثة أن تنفصل الأخلاق عن الدين لأنه يعد  والإعلان عن أزمة 2الأمرية العقلية،
المرجعية الأولى التي يستند عليها في  تحديد القيم الأخلاقية وضبطها إلى غاية القرن السابع عشر، لكن مع 

ق مع الولوج في عصر الحداثة تم الإعلان عن فصل الأخلاق عن الدين وعلمنتها من أجل أن تتماشى الأخلا
لخيرة، هو رادتهم اي النابع من ضمير الأفراد وحرية إروح العصر القائمة على "العلم" وأصبح الواجب الأخلاق

المكتمل، وحدها الأخلاق المعلمنة قادرة  الإنسانركن دين الأخلاق الجديدة الذي على أساسه ستقوم فكرة 
نطلاقا حيح، إه "المشرع للفعل الخلقي الصبار عتري. فكانط دافع عن فكرة الواجب بإعلى تحسين الجنس البش

. بمعنى 3نطلاقا من سلطة المجتمع أو أي سلطة أخرى ولو كانت متعاليةايير الذاتية للعقل العملي وليس إمن المع
 أن الواجب في نظر كانط إلزام ذاتي تجاه الذات والمجتمع.

ن الأوامر ته ويجعله في صراع مع نفسه ورغباته لأجانبا من ذا نسانإن الواجب بالمفهوم الحداثي يلغى للإ      
ة وتحقيق مما يلغي وعد الحري نسانالأخلاقية فيه لا يمكن أن تخرج عن فعل يجب هذا ما جعله شاق ومرهق للإ

السعادة التي جاء المجتمع الحداثي مبشرا بها، وهذا ما أقر به معظم فلاسفة الحداثة فقد عرفت الأخلاق بأنها 
ض "نجح العصر الحديث في فر  ليبوفيتسكيحيث يقول  4التام للذات. المحتم والفضيلة بأنها النكران جبعلم الوا

حت الحياة بين المؤمن وغيره، انفت -في مجال الأخلاق-فكرة حياة أخلاقية بمعزل عن الإيمان والمساواة المبدئية
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 ميزت النظام دة الاهتمام بالنزعة الفردية التيالأخلاقية للجميع، بقطع النظر عن الأراء الميتافزيقية، لكن مع زيا
ذا الأفول أخذ يتجه نحو الأفول إلى أن بلغ ه ليبوفيتسكيصطلاح الي بدأت روح الواجب تتلاشى أو بإالرأسم

 1حده الأقصى في مرحلة الحداثة الزائدة.

نتهى إلى أن عصر الأخلاق قد اJacqueline Russ( "5444،5429 )" جاكلين روس ذهبت و      
تابة ، حيث بينت لنا في كتابها الفكر الأخلاقي المعاصر كيف أن جيل في كليبوفيتسكيمؤكدة بذلك رأي جيل 

نهيار القيم الأخلاقية العليا التي كانت تنظم المجتمع الحداثي حيث أشار إلى منطق إيتحدث عن  "أفول الواجب"
لأخلاق تعد داخلة في ثقافة ما بعد الواجب، فتقول "إن اهو منطقنا فمجتمعاتنا الديمقراطية الأخلاقوية و ما بعد 

النظرية تتلاشى لحظه بلوغها الأوج على ما يبدو، فالأخلاق النظرية اللامؤلمة تقع  على بون ألاف  الأذرع عن 
حسب جاكلين روس يعلن رسميا عن ميلاد ثقافة ما بعد  ليبوفيتسكي. فجيل 2الواجب الصعب و الشاق"

حسبه دخل عصر الفراغ الذي فقد فيه كل معنى لأن الحديث فيه يقتصر على الفرد فقط  نسانالإالواجب لأن 
خلاقية وأخذ الواجب يتلاشى وحلت محله الأنانية الفردية الأو  ةالإجتماعيور العديد من القيم مما أدى إلى ظم

 صطلح عليه بعصر ما بعد الواجب. إهو ما و 

والمتكامل والمانوي  تغة الواجب المتزم، هو مجتمع يرفض بلايبوفيتسكيلفالمجتمع ما بعد الأخلاقي حسب      
إذن هذا العصر أعلن على تجاوز  .3بموازاة ذلك يرفع من قيمة الحقوق الفردية في الاستقلالية والرغبة و السعادةو 

الأخلاق رد  دل، لأن عصر ما بعالواجب و إنهيار القيم الأخلاقية الصارمة التي كانت تحكم المجتمعات من قب
حيث قامت بتجريده من سلطة الواجب  نسانعتبار للذات و جعلها معيار جديد للقيم لأنها خادمة للإالإ

جيد المفخم عن هذا التحول بقوله "فبعد زمن التم ليبوفيتسكيالتقليدي الذي ينكر الذات البشرية، و يعبر 
صب ضغط نتإمنتصف قرننا الحالي،  ه منذللواجب الأخلاقي المتصلب، حان زمن إخفائه ، ونزع مصداقيت

جتماعي جديد للقيم الأخلاقية، لم يعد يستند إلى ما كان يشكل الإختصاص اللأساسي للطور السابق تأليه إ
 .4الواجب
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من ناحية ناحية، و دية هذا من يإن مرحلة ما بعد الواجب قد استبعدت الثقافة السلطوية والصرامة التقل     
تمامات جديدة )رياضة، موضة، شباب، صحة( بمعني أن صرامة الواجب الكلاسيكي قد هإأخرى فقد ولدت 

 يبوفيتسكيلتلاشت في مرحلة الحداثة الفائقة أي أنه هناك انتقال من الصرامة و الثقل إلى الليونة و الخفة فيقول 
ت، هي التي افة حب الذانتقلنا خلال بضعة عقود من حضارة الواجب إلى ثقافة السعادة الذاتية إنها ثقإفقد "

ذا هيزتها الأساسية هي نكران الذات و . فحضارة الواجب الأخلاقي كانت رك1"تحكمنا بدل النظام القديم للقمع
صل سعادته، ولعل هذا النكران للذات كان الأان الذات يلغي حريته و في صراع مع نفسه فنكر  الإنسانما جعل 

سها الذي تنطلق منه هو حبها لنفالأساس عتبار للذات و أعاد الإ قافة ما بعد الواجب الذيث لانبعاثالأول 
 سعيها لتحقيق المتعة التي تجلب السعادة. و 

لكلاسيكي، ا ق لا يتضمن عودة الواجب بالمعنىهو أن الدعوة لعودة الأخلا ليبوفيتسكيأما ما يثير اهتمام      
د مشروعة الذات الكلاسيكية لم تعلتضحية بففي مجتمع ما بعد الأخلاق الواجب يصبح أكثر خفة، وفكرة ا

فيه الأخلاق توصل للغايات الرفيعة التي تنشدها الذات، كما أن الحقوق الذاتية هي  أصبحتجتماعيا، بل إ
القيم تحمل  تأصبحالأمر، ففي مجتمع ما بعد الواجب الشر أصبح مثيرا و المثالي أقل إثارة، و  أصبحتالتي 

للأخلاق اللامؤلمة  نتصارإغة الإيجابية )يجب فعل كذا( فهي و لم تعد تحمل الصي صيغة السلبية )لا تفعل(ال
I’éthique indolore 2.  عد أخلاقا لم ت ليبوفيتسكيفلا يمكن تصور مجتمع بدون أخلاق إلا أنها حسب

مشروطة لامرهقة و مكلفة لذلك سماها بالأخلاق اللامؤلمة، حيث يقول "فقد كان الواجب يأمر بخضوع الرغبة ال
. بمعنى أن 3للقانون فصالحنا بينه وبين المتعة والاهتمام بالذات لقد تخلى )يجب أن( عن منزلته لصالح السعادة

 أنية. ير أنها ليست إلا أخلاقا متعية و الأخلاق موجودة في المجتمع غ

لتخليقي ا بعد انهيار الواجب بمفهومه التقليدي هو إشارة لانبعاث واجب جديد يتناسب مع عصر مإو      
الذي نشهد فيه صعود مفهوم جديد يحكم كل شيء أنه مفهوم الزوال، فالعدمية التي أفرزها عصر ما بعد 
الأخلاق هي عدمية الزوال زوال كل شيء وسرعة تغيره إنه الشكل العشوائي واللامبالي، إنه النفي الأسطوري 

زام بإلغاء الأنساق الأخلاقية التقليدية وتخطي فكرة الإل مفهوم الزوال يقوم . بمعنى أ4لكل شيء إنه الزوال وحسب
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عد التخليقي العصر ب " نعني بالمجتمع ماليبوفيتسكيعنه  لنا عن ميلاد نسق أخلاقي جديد يقو و الثبات، معل
طلب جتماعيا عن فكرة التضحية بالذات، ولا تتإنزع الشرعية  الذي يتم فيه تخفيف الواجب و إضعافه و

.  إذن هذا النوع من الواجب يقدس الذات قبل كل شيء 1يس النفس لغاية عليا متجاوزة للذات"الأخلاق تكر 
وتحقق له السعادة الذاتية، والمتعة الأنية، وإن ربط الواجب بالمتعة جعله متغيرا في كل لحظة  نسانلأنها خادمة للإ

جته ثقافة لب إلى السائل، فما أنتصل من الومان بالسيولة أي الانتقاقابلا للزوال والإستبدال وهذا ما يسميه با
ما بعد الواجب هو مجتمع حديث سائل وهو مجتمع تتغير فيه الظروف التي يعيشها أعضاؤه بسرعة لا تسمح 

بات باومان بأن العصر الذي نعيشه لا يعرف الثو  ليبوفيتسكيإذن يتفق كل من بودريار و  .2باستقرار الأفعال
  كل لحظة والأخلاق كذلك هي عرضة لهذا التغيير والإستبدال.الزوال فيبل للتغير و فهو قا

الذي يظهر في الجانب الأخلاقي للمجتمعات المعاصرة فيظهر من حيث أنها كما  3أما عن تجاور الأضداد     
يد د" تستثمر في خطابين شبه متناقضين الأول يدور محتواه حول إعادة إحياء الأخلاق من جليبوفيتسكييقول 
المخدرات والجهل  شارإنتنحلال الأخلاقي الذي ظهر في الفترة المعاصرة وبالخصوص اني يتمثل في محاربة الإو الث

أيضا و كشف  فيتسكيليبو ية، ومن الظواهر التي حللها جيل الإقتصادوتنامي الفقر والفساد في الحياة السياسية و 
، حيث أن الفرد من جهة يكون له  L’euthanasieمن خلالها عن تجاوز الأضداد نجد فكرة الموت الرحيم 

ظاهرة  يبوفيتسكيليفسر و  ت الأخلاقية حول تطبيقه كثيرةالحق في تقرير مصيره، ومن جهة أخرى فالتنديدا
اة، الحق في تسريع لامعانالموت الرحيم من خلال ربطها بموضة تكوثر الحقوق )الحق في الموت الرحيم، الحق في ال

ف من الألم الجسدي والمعاناة الجسدية، فأصبح بناءً على ذلك ينظر للألم الشديد الخو  إنتشرحيث ، الموت(
، ولهذا فالواجب لم يعد يعني العيش مع قبول الألم، بل أصبح الواجب هو، واجب الطبيب إنسانيعلى أنه لا 

رد واختياره الف مإحتراإرادة المريض التي من شأنها الكشف عن الفرد الأمير " إحترامفي التخفيف من معاناة و 
فما حصل هو تغليب المطالبة بالحق على أداء الواجب، حتى ماتت الواجبات وتحولت المطالبة . 4لنهاية سامية"
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فكثرة المطالبة بالحقوق  .1حقاق الحق في الحظوظ الهيدونية التي تستجيب إلى مجرد الشهوةبالحقوق، إلى إالمستمرة 
سلطة الشهوة على حساب العقل، إذن الأضداد التي  إنتشارأدى هذا إلى  أدى إلى تراجع القيام بالواجبات مما

ذ أنها متجاورة لا يوجد إ ليبوفيتسكيتكون في الأصل متنافرة تتميز بصفة مغايرة في ظل الحداثة الفائقة حسب 
 لمجتمع، حيث نجد خطابين متعارضين في نفس اختلافصراع بينها بل هناك تعايش مشترك في ظل بؤرة الإ

 2ولكل خطاب وجهته وخصائصه التي لا تلغي ما يغايره.

زة التي تغلب عليها المي التي تشهدها الحداثة الفائقة فهي ن الحرية الجنسية تعد من أكثر الأزمات الأخلاقيةإ     
هو سلطة الأيروس فيه تتغلب على سلطة اللوغوس، وبالتالي ف أصبحتحيث تراجع العقل لصالح الإيروس و 

ستبعاد جذري للمعنى وللعاطفي . فهناك إ3هواني متعي شبقي، تحركه قوة الغريزة لا سلطة العقلش إنسان
والترابطي، لم يبقى سوى الفائق وهذا التصعيد للجنس ولعرض كل شيء، وللعاطفة المتطرفة يمثل ما بعد 

ة: اللواط، التبادل، ديالأخلاقي. لم يعد هناك تصنيف فقد أصبح عملة شائعة تظهر في أنقى المنتجات الهوليو 
اكية فتح الطريق الإنتهالجماع، الاستمناء...الخ فتحرير الجسد وتحرير الصور وكلمات الشبق...الخ وذوبان "اللا" 

إن ما يحكم ما بعد الواجب هو الإيروس "الغريزة" بدل اللغوس "العقل" وهو ما  4ستخدام الفائق.أمام سوء إ
 هناك انتقال من أخلاق المسؤولية إلى اللامسؤولية.قيم المتعة إذن ف إنتشارأدى إلى 

عكاساتها ومظاهرها نالمجتمعات البشرية ويظهر ذلك في إن ثقافة ما بعد الواجب لها أثر كبير في تحطيم إ     
 أبرز هذه المظاهر ما يلي: المعاصر ولعل الإنسان تهدد كيان السلبية التي

 صورة مادية ي فيستهلاكالإالمعاصر الذي يصوره المجتمع  الإنسانف ة الأنا وهشاشة العلاقات وتفككها:غرب-
ومن جانب غرائزي وحسب، بحاجة كذلك إلى الشعور بالدعم العاطفي من غيره من أبناء مجتمعه وأسرته، لكن 

 رغباته، يعيش في عزلة وقوقعة وهمه الوحيد هو أن يحقق الإنسانالفردانية التي جاءت بها ثقافة السعادة جعلت 
نها في صورة حتمية للسعادة كتعويض وبديل لأ ستهلاكالإقيم  نسانوكأن ثقافة ما بعد الواجب قد قدمت للإ
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ليه برغم من كل ما وصل إ الإنسانجعلته وحيدا وغريبا وفي عزلة تامة. غير أن هذا لا يغير من حقيقة أن 
 1يتخلص من البؤس بل أن الألم يتضاعف عنده.

اف على يخ الإنسانخاطر: فالخوف بات الميزة الطاغية على عصر ما بعد الواجب فالخوف وظهور مجتمع الم-
نفسه من الزوال والعزلة، يخاف من الأخر الذي يرى أنه ضد حريته، خوف من الموت والمستقبل، فالخوف بات 

د فقد ق نسانالإنعدام الأمن وذاك لأن المعاصر، والخوف إشارة إلى إ الإنسانهو النغمة الوحيدة التي يسمعها 
ثقته بهذا المجتمع المتسارع في التغيير والتجديد، وهذا الشعور بالهلع والخوف الغير مبرر لم يوجد من عدم بل نجد 

ر الناس ومخاوفهم وبات يتاجر بمشاع الإنساني نفسه هو الذي يصنعه ليحكم قبضته على ستهلاكالإأن المجتمع 
فيه الأخطار  ناة للخطر، فنحن نعيش في عالم تهددأنه مهدد وعرضدائما  الإنسانحيث أن هذا المجتمع يشعر 

 التي صنعناها بأنفسنا.

ا بعد : إن النزعة الفردانية التي جاءت ثقافة مالإنسانالفوضى وسيطرة الكآبة على  إنتشارطغيان الفردية و -
رية ها هي تجعل ذات البش فبعد أن جاءت لتحرير الالإنسانيالواجب مبشرة بها باتت تمثل خطرا على المجتمع 

فوضى عارمة وضجيجا لا يهدئ ذلك لأن طغيان الفردية أوجب التغيير في كل لحظة وفق ما  الإنسانمن حياة 
ابها القلق وكان  ي، وهنا تعم الفوضى على الذات البشرية وينتستهلاكالإتستدعيه الرغبة ووفق ما يفرضه المجتمع 

طرة الأنانية ما أدى إلى تبدد وهم السعادة وحل محله واقع الكآبة كل هذا بسبب طغيان المتع الفردية وسي
 2المعاصر. الإنسانالمفروض على 

المعاصر لم يعد يثق في أحد ففكرة العلاقات نفسها تشكل له حالة من الإرباك والتوتر فهي  الإنسانذن إ    
رتبطت . فقد إ3دالتقييد في آن واح حسبه مليئة بالأخطار القاتلة فهي تتحدث عن متع العيش المشترك وأهوال

شياء الجامدة مع الأ الإنسانفكرة العلاقات بالتقييد لأن الذات تشعر أن الأخر سيسلب حقها فصارت علاقات 
الناس  "صارت علاقات الناس فيما بينهم أقل تمثيلا وقيمة من علاقات ليبوفيتسكيهي محور حياته حيث يقول 

4.الإنسانب الإنسانبالشيء بالمقارنة بعلاقة  انالإنسبالأشياء وأولوية علاقة 
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 ثانيا/ السعادة كبديل أخلاقي: 
كد أن هذه أ ية، وقدستهلاكالإرة ذات النزعة دراسة المجتمعات الغربية المعاصجيل ليبوفيتسكي حاول      

ليه بروز نموذج ع المفرط والدخول في هذه المرحلة الجديدة ترتب ستهلاكالإالمجتمعات قد وصلت إلى مرحلة من 
ي ستهلاكلإاصبح يعتمد على افكار المجتمع أا بالمرجعيات السابقة، وإنما جديد من الافراد لا يعترف بأفكار وكذ

ها في الفلسفة في ومرجعية تحدد نشأتها. ونجدالمتمثلة في: الرفاهية، السعادة. حيث هذه الاخيرة لها تاريخ فلس
وفيتسكي بإمتياز. فماهي نظرة جيل ليب ستهلاكالإطغت عليه صفة مطلب ملح في مجتمع  أصبحتالمعاصرة 

 لفكرة السعادة في ظل الحداثة الفائقة؟

 .Happiness في اللغة الانجليزية تعني أما Bonheur نجد أن لفظ السعادة في اللغة الفرنسية تعني     
بالتالي هي التخلص من الشر وهي حالة .1لتام بما تناله النفس من الخير "ف"السعادة ضد الشقاوة، وهي الرضا ا

 الرفاهية،ك "مرادفات عديدة: لى أفضل حال ونجدها لهاإيريد بلوغها حتى يشعر بأنه وصل  الإنسانب خاصة
ن أمفهوم واحد للسعادة حيث نجد .فلا يمكن تحديد 2اللذة...الخ" المتعة، الفرح، الحياة الخيرة، طيب الحال،

هوم لى الفضيلة ونجد من عبر عنها بمفإمن ربطها بالكمال وهناك من ردها ناك حول مفهومها فه إختلافهناك 
خرة ن السعادة الخالصة موجودة في الآأي شيء أقبل "القديس يأمل  أن ما في الفلسفة المسيحية نجدأ اللذة،

 .3"خالقهبالقرب من 

يحية ن حسب المسعاناة والحزن لأالمن يعيش أيريد  ولا كأي كائن بشري يأمل في السعادة،  الإنسانن لأ     
: ط فهو يرىكان لماني ايمانويلأما بالنسبة إلى الفيلسوف الأ عظم موجودة بعد الموت وهي أبدية.السعادة الأ

هكذا يكون الشخص مرتاح  .4يجعلك جديرا بالسعادة" افعل ما "بأن السعادة يجب أن تكون محصلة للأخلاق،
لمعاصر الذي اراد العصر ا أنه بمجيء اجب المتبعة في ذلك العصر، لكن نجدوذلك بإتباع عقله وسلطة الو البال 
 العصر الراهن، وبذلك ميزة أصبحتعلاء من قيمته وتحقيق الفردانية التي وذلك بالإمن هذه القيود  الإنسانتحرير 

ارة الرفاهية إن حض " :حيث يقول جيل ليبوفيتسكي ستهلاكالإورفاهيته وذلك عن طريق  الإنسانتحقيق سعادة 
ذاب منطق أ خلال النصف الثاني من القرن، لى دمار ايديولوجيا الواجب المجيدة،إدت أهي التي ية ستهلاكالإ
غلب فيها السعادة ثقافة تتلزامات المتشددة وأنجب وقضى على الإ الجماهيري عالم المواعظ التخليقية، ستهلاكالإ
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ث عن تحقيق ي يبحإستهلاكمجتمع ن تنتج أاثة الفائقة استطاعت بين ان الحدفهذا ي .1"خلاقيةالأوامر على الأ
ية للسعادة والرضا لى وصفة عالمإ"الذي صار  الفائق ستهلاكالإفالسعادة المعاصرة نجدها ارتبطت ب وبلوغ سعاته.

 .2الراهنبل والفلسفة المهيمنة للزمن  بالحياة،

رد ادة ارتبطت به وذلك من خلال توفير حاجيات الفن السعأصبح يمثل العصر الراهن ونجد أ ستهلاكالإف     
 لى السعادة التي يرغب في اشباعها. إالمعاصر وبالتالي الوصول 

لذا ركز جيل " ن المجتمعات الغربية المعاصرة ترغب في تحقيق السعادةألى إ جيل ليبوفيتسكيحيث يذهب      
  3:ااتية تتحكم في السعادة وهي تواليعلى خمس نماذج براغم

مظاهر هذه و  مما يخلف خيبة وحرمانا، جوهره الترغيب الذي لا ينتهي معه طلب الحاجات، النموذج الاول:-
كثر من أادة هي عات التي تدعي تقديم السعن هذه المجتمأويرى جيل  الحزن وغيرها. الخيبة تتمثل في اللارضى،

 .ي الفقرأ Pinia " البينياتسودها " يسودها الغنى بقدر ما نه لاأو  يفتقر لها في الحقيقة،

تفاقم الحياة و  نه سلسلة من المبادئ المتعية،أشكال على يترجم عالم الحاجيات المتعددة الأ النموذج الثاني:-
جوازية ويرى بأن العصر نتاجية البر العصر يمثل قطيعة مع المعايير الإفهذا  نية.المتعية الآالحسية وتفضيل اللذات 

 ع.الشديدة التنو زه اللذات القادم ديونيسيوسي تمي

د اللذات فهو نموذج ض ويرى بأن المتعية قيما خاطئة. فهو نموذج معارض للذات الحسية، :النموذج الثالث 
 ت.وتجاوز الذا الحسية العشوائية بل يركز على تفجير القدرات الكامنة،

صراع بين المقابل السخط على ال وفي عصر وفرة الحاجيات خلق أكبر قدر من الخفة والرقة، النموذج الرابع:-
 فيبدو وأن حضارة الوجود السعيد تعادي البغض، والانزعاج من سعادة ونجاح الآخرين، وألم الرغبات، البشر،

  .والحسد والحقد،

يز بطغيان وتم وهو الذي عمل على كسر اليوطوبيات التاريخية، والاخلاقية التضحوية، النموذج الخامس:-
العلم و  تحرير الفرد لأكثر من قرنين من طرف القانون والسياسة، إستمرتمثل نمط حياة و  بحتأصالفردانية التي 
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ووسائل  ،ستهلاكالإم فقد اتسعت هذه الديناميكية من خلال 10أما في النصف الثاني من القرن  والانتاج،
 ."لى حلول ثقافة جديدة شعارها ورمزها النرجسيةإدى أمما  الجماهيرية، الإتصال

 نها هي التي تتحكم في السعادة من خلال تغير في نمطأن يبين لنا جيل من خلالها أراد أفهذه النماذج       
  ة.ية الفائقستهلاكالإالثقافة  ظل ر فيالعيش والعمل على تحرير الفرد المعاص

ات فنجد يولد لنا عدة إشكالفي عصر الفائق مما  ستهلاكالإة بهناك علاقة تربط السعاد أصبحتوقد       
ل كذا الاستغلالوسائل القهر و  يخضع فيها الإنسانلأن  معنى، السعادة بأنها لا"من بينها إشكالية تصنيف 

ره بالثقافة من تأث وأ يتناوله أدوية تفقده الوعوالسلبية ولكنه يشعر في الوقت نفسه بالسعادة إما من 
  .1ية"ستهلاكالإ

دت بر بديل لحل مشاكله لأنه سوف يوفر له المتعة والرفاهية وهذا ما أكالذي يعت ستهلاكالإفهنا يبرز دور       
ضاء على الالم بل يفترض أنه حل يضمن الرفاهية بالق ليس مشكلة، ستهلاكالإ"ف عليه الحداثة الفائقة وبالتالي

 الغربي الإنسانالدرب الذي يوصل  صبحأ.فهو 2يحل مشاكل مختلفة" ستهلاكالإفإن وخلق متعة...وهكذا 
بذاته هو فقط  تمام الفردوهذا ما أكدت عليه الفردانية وذلك بإه لى السعادة والشعور بالراحة النفسية،إالمعاصر 
نها الحق ألممكن إعطاء تحديدا للأخلاق على صبح من اأحيث  لى حق،إلى "تحول السعادة من واجب إوالسعي 

ر بت في معاناة البشر ولكن مع مجيء العصر المعاص.لأنها كانت في زمن الحداثة واجب وإلزام تسب3في السعادة"
 .في تحقيق رغباته ونيل السعادة نسانأعطى الحق للإ

وهذا النمط الجديد دعا إليه جيل من خلال تحرير الفرد والعمل على تجديد رغباته من خلال عدم تكبيلها       
سن ا ذات طبيعة نشطة وبناءة تحولكنه ية فحسب،إستهلاكأخلاق السعادة العصرية ليست  فهو يرى بأن"

فالسعادة حسب جيل تجعل الفرد يقدس  .4الذاتية كما في السابق"مؤهلاتنا بدلا من التحكم المثالي في الرغبات 
 .لإنساناعاصرة جاءت لتعلي من قيمة الرفاهية وكذا تعمل على الاهتمام به وإعطاء قيمة له لأن الفترة الم
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لى الشر بل إلا يعني أنه يفعل كل شيء ويسعى  لى السعادة النرجسية لكن هذاإى يسع الإنسانبهذا نجد أن     
 يلجيعاقب عليها وهذاما نجده في قول  زام حتى لا يرتكب الأخطاء وهو في نفس الوقت لالهناك نوع من الإ

. 1"باكنه عصر أخلاق دون إلزام ولا عقول عصر السعادة النرجسية ليس عصر كل شيء مباح،" :ليبوفيتسكي
 قتراف الاخطاء،ي شيء وبالتالي لا تحاسبه على إأء له ولكنها لا تلزمه أيضا بفعل وبالتالي هي لا تعطي كل شي

سعادة قوامها  نتقال منوبالتالي الإ الإنسانالحداثة الذي فرض سلطانه على  وهذا كله بغية الخروج من مجتمع
حاجياته  رضاءإلى إيسعى  الإنسانلكن هذا جعل  بؤس.لى سعادة المتعة والرفاهية والتخلص من الإخلاق الأ

على  .خرى فهو جل إهتماماته كانت مادية والعمللكنه تناسى الجوانب الأ ستهلاكالإورغباته عن طريق 
ده تكون بهذا الشكل فهي زادت من تحطم المجتمعات ونج موال فقط فالسعادة الحقيقية لاتكديس الثروة والأ

و ه أو ربما دليلا على مجرد السأم، ربما يكون شكلا من أشكال الحزن، ستهلاكالإ"ف ة.مزال يعيش في المعانا
سببا  صبحتأفالمتع التي اعتبرها تجاوزا لما كان يعيشه في زمن الحداثة التي هي  .2استجابة لحقيقة أننا معزولون"

  .في عزلته عن الآخرين

لة حياة محفوفة الحياة السائ: "بالسائل الزائل حيث يقولباومان الخوف منهم في ظل مجتمع كما يعبر عنه و      
وأشد هاجس يساور المرء في تلك الحياة هو الخوف من أن  المرء في حالة من اللايقين الدائم. بالمخاطر يحياها

 . 3"على حين غرة،ومن الفشل في اللحاق بالمستجدات المتسارعة تأخذه

يعيش حالة "خوف من المستقبل... وظهور  الإنسانقة جعلت من فالسعادة التي قدمتها الحداثة الفائ     
الفائق الذي صدق أوهام  الإنسان. فهذا الخوف وليد 4صحية وطبيعية وبيئية" تهديدات صناعية وتكنولوجية،

ذي وهذا ما ولد في نفسه نوع من الكآبة والفوضى والفراغ ال المفرط. ستهلاكالإالسعادة الفردية المبنية على 
 .به داخل نفسه في ظل مجتمع دائم التغير طغت عليه صفة السيولة يشعر

اسم مجتمع الخيبة " أن الفراغ الذي أصبح يعيشه فرد نتيجة القلق أطلق عليه جيل ليبوفيتسكيحيث يرى      
  5كبر عدد من الناس"أمل لدى وخيبة الأ والنقص، لأن مجتمع التسوق عجز على القضاء على الحرمان،
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كون خيالا تمما جعل السعادة  الإنساننانية على د الفردانية التي طغت وسيطرة الألى جانب هذا القلق نجإ      
تجاوز مع "رفاهية فردية فوق حدود التصور، ت يعيش في الإنسانكتئاب فهي جعلت من أو وهما يطغى عليه الإ 

ن يعيشها تتطلب منه أ الإنسان  يريدهذا يعني أن السعادة التي. 1أو مرافق عمومية يرثى لها " إملاق محزن،
طي ببديل جديد ننها استطاعت تجاوز الواجب الكاسوف تجعله بائسا يعيش في عزلة لأ التجديد والتغير وإلا
ن أتطاعت يعيش في قلق دائم لأنها اس الإنسانولكن هذا البديل جعل  فراط في كل شيء.تطغى عليه صفة الإ

 .تجعله يعيش في وهم السعادة
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 ثالثا/ أخلاق المسؤولية:
، الحديثة وحتى المعاصرة القديمة، الوسطى :الاهتمام بالأخلاق يعد موضوع مركزي طرحته جميع الفلسفات     

عرف الثبات ت خيرة نجدها تميزت عن سابقتها وهذا التميز يكمن في ظهور حداثة مفرطة حداثة فائقة لافهذه الأ
لبديل يجعله الفائق وهذا الى تأسيس بديل جديد يتماشى مع الواقع إوالدعوة الكلاسيكية رادت تجاوز الأخلاق أ

 ذيلى ضرورة تجديد الأخلاق في ظل الفراغ الإخرين لهذا دعا جيل ليبوفيتسكي مام الآأمام نفسه و أمسؤول 
  ر.أصبح يعيشه الفرد الغربي المعاص

 كي في ظل الفائق المعاصر؟ خلاقي الذي قدمه جيل ليبوفيتسهو البديل الأ فما

د ارتبطت بالواجب والالزام الخلقي ولكن نج تحتل الأخلاق مكانة مهمة عند الفلاسفة عبر العصور فهي     
لا هذا إالث الفصل الث ول منفوله كما تطرقنا له في العنصر الأأن هذا الواجب لم يعد صالحا وهناك من قال بأ

، رادت فرض نفسها في كل عصر. فنجد كانط الذي الصالحةأنها موجودة و لأن نتجاوزها ونبتعد عنها أيعني  لا
ن القيام بهذا الواجب أ.فكانط يرى ب1جب أي للواجب دون أي إعتبار أخر"التي هي إرادة العمل بمقتضى الوا

 .2عن شعور بالواجب"أن يحسن لا عن ميل بل " الإنسانية لذلك يجب على الإنسانالنفس نابع من 

نجد أن الواجب الذي وضعه كانط ربطه بالقانون حيث يرى أن "الواجب هو ضرورة القيام بفعل عن و        
 .3"اأمرا أخلاقي. وبالتالي حترامن يكون موضوعا للإأهو وحده الذي يمكن  القانون... وهذا القانون إحترام

رضه لواجب وفقط وليس غخلاقي في فلسفته هو القيام باساسي من القانون الأن الغرض الأأفنجد        
 .4السعادة"بيجعلنا جديرين  ولكن هي ما نفسنا سعداء،أمن يعلمنا كيف نجعل خلاق ليس هي "فالأ السعادة

 ة فالخير هو ماو بما ينتجه من نتائج خير أننتظر مقابل منه  خلاقي هو مفطور في نفوسنا فهو لاون الأفهذا القان
 .جل الواجب وفقطأر عن النتائج بمعنى الواجب من جاء وفقا لما يأمر به الواجب بغض النظ

                                                             
 .118، ص1051ط،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة، د تاريخ الفلسفة الحديثة، :رميوسف ک -1
 .98مرجع سابق، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، :إيمانويل كانط-2 
 . 15مرجع نفسه، ص -3
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 "Jurgen Habermas"هابرماس يورغنونجد من بين المهتمين أيضا بفكرة التجديد الاخلاقي      
الذي أقر بتكوين أخلاق تواصلية حتى يتمكن الفرد من التواصل مع غيره وذلك من خلال تطوير ووضع مفهوم 

 ة إنه العقل التواصلي. جديد للعقل يكون أكثر كفاءة وقو 

ن هذا العقل "يبنى على فعل خلاق يقوم على الاتفاق وبعيدا عن الضغط أعلى  هابرماسحيث يؤكد      
والتعسف وهدفه بلورة إجماع يعبر عن المساواة داخل فضاء عام ينتزع فيه الفرد جانبا من ذاتيته ويدمجها في المجهود 

 .1"ل العقليي يقوم بالتفاهم والتواصالجماعي الذ

وامها نتاج أخلاق قإاوز الأخلاق الكانطية وبالتالي نجد أن هابرماس من خلال وضعه لهذا العقل اراد تج     
تثبت بأن الديناميكية  ناإتيقا المناقشة التي تود بالفعل " نتج لناأكانت وسيلته في ذلك اللغة وبهذا التواصل و 

 المبادئ التي تحدد علاقتنا مع.فهذه الاتيقا تحدد 2"ل لتبني رؤية الاخرالمحصلة مبنية على أساس من البحث المتباد
  ر.المعاصخرين واهتمامها بالمجتمع من خلال التواصل لفهم المجتمع الآ

ر اشى مع عصن يضع أخلاق تتمأراد أهو الآخر  جيل ليبوفيتسكيقة نجد لى الحداثة الفائإوعندما ننتقل      
لق عليه اسم طأخلاقيا أة لهذا وضع لنا جيل تجديدا ووهم السعاد ستهلاكالإيه الفائق الذي أصبح يطغى عل

 .أخلاق المسؤولية

 و بالترك...أالفعل ن يكون هناك قانون يأمر بأو "ويشترط في المسؤولية الحقيقة  الإنسانفالمسؤولية هي ترتبط ب     
  .3ذا إرادة حرة" وعن كون الفاعل خلاقي،قية ناشئة عن إلزامية القانون الأونجد المسؤولية الأخلا

 ن المسؤولية نابعة من مبدأ أخلاقي يجعل الفرد يعمل بما يمليه عليه ضميره لا القانون.أفهذا يبين لنا       

                                                             
م، 1051. ط، لبنان، د-التنوير للطباعة والنشر، بيروت : الأخلاق والتواصل،أبو النور حمدي أبو النور حسن، يورجين هابرماس -1

 .521ص
 .79م، ص 1050، 5، الجزائر، طختلافترجمة: عمر مهيبل، منشورات الإ إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، :ازيورغن هابرم -2
 .110-174 ص ص، مرجع سابق، 1ج المعجم الفلسفي، :جميل صليبا -3
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"هي التي تكون مصدرها الذات الفردية وتتأسس على الوعي الحر فالفرد مسؤول عن كل  فأخلاق المسؤولية     
لى قوى خارجة عنه وهذا ما أكده ماكس فيبر حين رأى أن كل نشاط إترجع  فعال لاالألأن هذه  نتائج أفعاله،

 .1موجه وفقا للأخلاق يخضع ويتوجه وفق أخلاق المسؤولية"

-5441) أEmmanuel Levinasأإيمانويل لفيناسونجد من بين الذين قالوا بأخلاق المسؤولية      
بعيدا عن  الإنسان إحترامجوده بوجود الآخر ووجوب (. الذي يرى بأن الفكر الأخلاقي يكمل و 5407

خلاقية" من الصراع وتوجهه نحو الخير. فنجد لفيناس يقول بالمسؤولية الأ الإنسانإيديولوجيته وعرقه، فهي تحرر 
 الإنساناه  هي المسؤولية تجالإنسانيالتي تقوم بها الذات من أجل الآخر وما يفي السمة الأخلاقية على الوجود 

خر. هذه المسؤولية التي تعطي معنى ودلالة وعظمة للوجود البشري فعندما نكشف وجه الآخر لا يمكننا الآ
. فهذا يبين لنا أن لفيناس ربط أخلاق المسؤولية بالغير وذلك من خلال حبه 2التغاضي عنه أو حتى تجاهله"

يل عن أخلاق المسؤولية عند ج ومساعدته دون أي مقابل متخذا في ذلك المسؤولية أساسا له. وعندما نتحدث
 نجدها وضعها كبديل عن أخلاق الواجب في زمن الحداثة الفائقة. ليبوفيتسكي

لأن أخلاق الواجب برغم أفولها فتحت المجال لظهور أشكال أخلاقية جديدة. حيث يرى جيل "أن مبدأ      
لمسؤولية هي أخلاق ة بالذات... فأخلاق االمسؤولية هو روح الثقافة ما بعد التخليقية فهو لم يعد يبشر بالتضحي

. فجيل أراد أن يبين 3معقولة... وهي لا تهمل القيم الفردانية، إنها تعبر عن إنهاك ثقافة كل شيء مسموح به"
يع أن مسؤول حتى يستط الإنسانمن خلال التجديد الأخلاقي الذي أقر به هو للخروج من الفائق وكذا جعل 

ضيلة الخالصة، : "ما نحتاج إليه ليس الحث على الفليبوفيتسكيحيث يقول جيل  يتصدى لتحديات المستقبل.
 .4ية تطبيقية، لأنهما الوحيدان القادران على مواجهة تحديات العصر"إنسانبل إلى ذكاء مسؤول و 
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 د أنثر النفعي له فنجيد المساعدة للأخر دون نسيان الأ خلاقي يعمل علىيرى بأن هذا التجديد الأ      
لكن دون  و  "الفردانية المعاصرة ليست مناقضة للإحسان لكنها مناقضة للتبرع بالذات نقبل بمساعدة الآخرين،

لأن الحداثة الفائقة تعمل على تحقيق السعادة والعمل على إعلاء الذات  .1كثير من المشاركة والعطاء من النفس"
تنافى جل الواجب لأنها تأالواجب من على زوال فهذا ساعد  .وتحقيقها وذلك من خلال تقديم الأنا على الآخر

، الحاضر والمستقبل، حترام"توقع أخلاق واقعية تجمع بين المنفعة والإ تدعوا إليه الحداثة الفائقة وبالتالي مع ما
 2"أكثر مما يمكن توقعه من أخلاق قطعية نبيلة إلى درجة أنها لا يمكن أن تكون إلا غير قابلة للتطبيق في العالم

تمع تعمل على معالجة إشكاليات المج بهذا يبين لنا أن أخلاق المسؤولية أرادت التأسيس لأخلاق واقعية،      
ية الفرد الذي كذلك العمل على توعو  الغربي المعاصر الذي أصبح يعيش في سعادة متناقضة كما عبر عنها جيل،

غ وبالتالي الحفاظ فرا يقع في الكآبة وال حتى لايستهلك بصفة مفرطة وجعله مسؤولا ليواجه تحديات العصر الراهن 
شري ببما في ذلك النوع ال ية بأسرها،نسانوكذلك "إقامة أخلاق صالحة للإ رض. على الأالإنسانيعلى الوجود 

ية ستهلاكالإالمعاصر من الثقافة  الإنسان.لأنه أصبح لزاما علينا أن نعمل على حماية 3القادم الموكول الى حمايتنا"
 .ةالفرط

"لأن  مسؤولا الإنسانن يكون أاية الطبيعة ويجب قد راهن على حم جيل ليبوفيتسكيلى جانب هذا نجد إ      
تنحصر في  .لأن المسؤولية لا4م الجديدة المتمركزة حول الطبيعة"بعد التخليقي أعظم مكانة متميزة للقي العصر ما

عاصر أن ياء التي من حوله لذلك وجب على الفرد المالعلاقات بين الناس فقط بل تمتد أيضا إلى علاقته بالأش
مسؤولا  الإنسان فهي تعمل على جعل يستهلك بطريقة أفضل ويحمي الطبيعة للعيش فيها على المدى الطويل"

فهي بهذا تعمل على إحداث  5"هو كوكبي من خلال توسيع حقل الواجبات عبر نقله مما هو اجتماعي إلى ما
ع الطبيعي والبيئي وذلك من خلال المحافظة عليها في ظل التضخم الذي يعرفه مجتم بنوع من التغير في الجان

  .الحداثة الفائقة
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راد وضع أ "والذيحياء ق المسؤولية اهتمت كذلك بعلم الأضافة كذلك إلى مجال البيئة نجد أن أخلابالإ      
 .1"لا ضمير له ة انحرافات علم خلاقيجه، وتأسيس أنظمة للضبط الذاتي تسمح بمواالإنسانمعايير ثابتة تحترم 

قوانين  أن يكون مسؤولا ووضع الإنسانعيد في جميع المجالات يجب على لأنه في ظل هذا التقدم وكذا التص
  ز.نه يعتبر موضوعا مجتمعيا بإمتياأخلاقية تتعلق بعلم الأحياء لأ

اصر بحاجة إليها الغربي المع الإنسانبح أن أخلاق المسؤولية هي التي أص جيل ليبوفيتسكيوهنا ينتهي       
ا أصبح يطالب عصرن لأن البيئة وعلم الأحياء...إلخ، وهي تجلت في جميع المجالات وعلى سبيل المثال نجد:

  .ستهلاكالإبأخلاق المسؤولية والعمل على عقلنة 

 لكبرى للمستقبل،خاطر اعلى مواجهة الم "ليست سامية ولكنها أقدر يجدها أنها جيل ليبوفيتسكيوبتعبير      
ولكن يتمنى  يتمنى البطولة الأخلاقية، إنها ليست عالية ولكنها أكثر ملاءمة لمجتمع تقني وديمقراطي...فهو لا

ت بمثابة سكي كانجيل ليبوفيت اية التي وصفهبهذا نجد أن أخلاق المسؤول .2لأخلاق ذكية" الإجتماعيالتطور 
واقعا  يعيش في وهم السعادة وجعله يعيش الإنسانلا تجعل  منتظم،معتدل  إستهلاكلى إبديل قيمي يهدف 

 .بعيدا على الخوف والعزلة وتجعل الفرد يعيش نوعا من المسؤولية تجاه الآخر
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 نتاهج الفصل الثالث:
 على ضوء تقدم تحليله في الفصل الثالث، فإننا نصرف القول إلى جملة النتائج التالية:       

إن عصر الحداثة الفائقة أعلن على تجاوز الواجب وانهيار القيم الأخلاقية الصارمة  تسكيليبوفيجيل حسب -
التي كانت تحكم المجتمعات التقليدية، ويعد الفيلسوف الألماني كانط أول من دافع عن فكرة الواجب الأخلاقي 

 إلغاء ات. وهذا ما أدى إلىالذي تبلورت معالمه مع الحداثة، حيث كان يقوم على ركيزة أساسية وهي نكران الذ
يدخل في صراع مع نفسه، فجاء عصر ما بعد الواجب معلنا عن عودة  الإنسانالحرية والسعادة مما جعلت 

 وجعلتها معيارا جديد للقيم. نسانالذات التي جاءت خادمة للإ

يم، إنها عصر الحريات دفثقافة ما بعد الواجب هي عصر تجاوزت فيه الذات البشرية الواجب الإلزامي بمفهومه الق-
الديمقراطية وعصر النرجسة وثقافة السعادة الفردانية، فهذا النوع من الواجب يقدس الذات ومصلحة الذات 

 وتحقيق سعادتها قبل أي شيء أخر فهي المعيار الأول والأخير لكل قيمة.

بح قيمة عليا ق الرغبات فالفرد أصومن أسباب انهيار الواجب الأخلاقي هو ازدياد الفردانية والاندفاع نحو تحقي-
 حر في اختيار ما يقوم به. الإنسانوظهور المجتمع الديمقراطي الذي يكون فيه 

في عصر الحداثة الفائقة أصبح يضع أخلاقه بنفسه حيث أنها لم تعد أخلاقا مرهقة ومكلفة بل  الإنسان-
واجب وأنية، إذ أن ما يحكم عصر ما بعد الوالخفة، غير أنها ليست إلا أخلاق متعية  ةتتميز بالليون أصبحت

 اليوم هو الإيروس "الغريزة" بدل اللغوس "العقل" إذن فهناك انتقال من أخلاق المسؤولية إلى اللامسؤولية.

يات ، إلا أنها أيضا تحمل الكثير من السلبتإن ثقافة ما بعد الواجب بالرغم من أن لها العديد من الإيجابيا-
و يفرض بالسعادة والحرية الزائفة فه الإنسانالمعاصر، فمجتمع ما بعد الواجب يوهم  نسانالإالتي تهدد كيان 

عليه كل شيء في صورة وهمية تظهر فيها الحرية مسيطرة على كل شيء إنه فن الإغراء كما يقول ليبوفيتسكي 
 بحيث يظهر له كل شيء في شكل حرية ومتعة تحقق سعادته، إلا أنها متعة أنية زائلة.

 ستهلاكالإب ارتباطهاو  المعاصر، العصر إلى وصولا اليوناني العهد منذ الفلاسفة لدى التاريخية ومرجعيتها السعادة-
  .الرفاهية وتقديس
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 يإستهلاك مجتمع ظل في يعيشها أصبح التي والعزلة الفرد لدى واغتراب خذلان من خلفته وما المتناقضة السعادة-
  .والمعاناة السعادة وهم في والعيش والكآبة الفوضى عليه طغت سائل

 والدعوة صالحة تعد لم التي الكلاسيكية نماطالأ تجاوز إلى والدعوة ليبوفيتسكي جيل قدمها التي المسؤولية أخلاق-
 .الخيبات لتجاوز ستهلاكالإ ترشيد إلى

 لفائقةا ثةالحدا مشكلات حل على تعمل واقعية لأخلاق التأسيس أجل من التجديد هذا على جيل رهان -
 على ترتكز الفائقة الحداثة لأن الاخر أجل من التضحية فكرة وتجاوز حتراموالإ بالمنفعة ربطها على والعمل
  .الكانطي الواجب بذلك متجاوزة الفردانية

 الوجود لىع المحافظة أجل من...( الاحياء علم الايكولوجيا،) المسؤولية لأخلاق ساسيةالأ بالمجالات الاهتمام-
 .نسانيالإ
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  خاتمة:
من خلال بحثنا الموسوم بالحداثة الفائقة عند جيل ليبوفيتسكي، وبعد جمع المصادر والمراجع على هذا        

الموضوع، ومحاولة تحليل ومناقشة أفكار وعناصر الإشكالية الأساسية عبر مختلف فصول مذكرتنا هذه يمكن ان 
 ة من الاستنتاجات والخلاصات نحاول إيجازها في النقاط التالية:نسجل جمل

تعتبر الحداثة مفهوما شاملا ظهرت من خلاله فلسفات وإيديولوجيات مختلفة تسعى إلى التغيير والتجديد        
ر في و والثورة على الأوضاع السائدة وقد عرفت هذه الأخيرة تحولات مختلفة في المجتمعات الغربية، أدى إلى تط

 المعاصر لم يعد يكتفي بما هو ضروري ولم يعد يقتنع بما هو متاح ومتوفر لديه الإنسانالحياة البشرية، إلا أن 
وأصبح يركض خلف ما هو جديد وهذا راجع إلى التضخم الهائل الذي عرفته المجتمعات الغربية المعاصرة، فهذه 

ائقة او المفرطة والتي طلح عليها بما يسمى بالحداثة الفالحالة استقطبت انتباه الفيلسوف جيل ليبوفيتسكي فإص
تعتبر من المفاهيم الأساسية التي ظهرت في الفكر الفلسفي المعاصر، إلا انه ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأخيرة 

 ا هيارية لمرحلة الحداثة أي أنها غير منفصلة عن الحداثة ولا هي تجاوز بقدر مإستمر حسب ليبوفيتسكي تعتبر 
 الفائق. إنتشارامتداد ولكنها أكثر تطورا منها، ويظهر ذلك من خلال 

المفرط،  ستهلاكالإالمجتمع الفائق الحداثة هو المجتمع الذي يسيطر عليه الزمن الحاضر، ومن أبرز مظاهره        
لفردية المعاصرة، اوالفردانية الفائقة، الموضة، والإعلام...الخ، فموضوعات جيل ليبوفيتسكي تدور حول التحديات 

في واقع المجتمعات الغربية حيث نبهنا هذا الفيلسوف إلى أننا قد دخلنا مرحلة  ةالإجتماعيفقد اهتم بالأمور 
الية المتسلطة، المفرط الذي أدى إلى تراجع الرأسم ستهلاكالإية المتعية وسماه بمجتمع ستهلاكالإجديدة من الرأسمالية 

حرر داثة ولد مستهلك من نوع ثالث وهو نوع من المستهلك الملتوي والمتحرك المرن المتويرى بأن المجتمع الفائق الح
إلى حد كبير من ثقافات الطبقة القديمة يمكن التنبأ بأذواقه ومشترياته فهو مستهلك يبحث عن التجارب الرفاهية 

ذوق  يعد يركز على الوعن نوعية حياة متعية هذا من جهة ومن جهة أخرى يركز على العلامات التجارية ولم
خلال ما  ي إذن مجتمع يدفعنا إلى الاقتناء وتعريف أنفسنا فقط منستهلاكالإلأنه يقترب من الفورية. فالمجتمع 

نمتلك وما لدينا بحيث يدمر الرموز التقليدية والقيم الرمزية فينشأ مجتمع موحد مثل الروبوت "الأله" فالفرد المعاصر 
حسب ليبوفيتسكي الفرد الزائد ف ستهلاكالإة المتعية والمصلحة الشخصية التي تتحقق في انطلق نحو الرفاهية وحيا

 ي أنا موجود".إستهلاكاليوم أصبح "أنا 
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أيضا نحو مفهوم  الإنسانالمفرط دفعت ب ستهلاكالإإضافة إلى ما تقدم فاليبوفيتسكي يرى بأن ثقافة        
لمعاصرة عصر الفراغ وهذا الفراغ كان فرصة لكي تنطلق الأنانيات هذا ما الفردانية، حيث دخلت الديمقراطيات ا

أدى إلى تشكل مرض النرجسية التي تقاسمها أفراد الحداثة الزائدة، فيمكن للجميع الآن أن يكرسوا أنفسهم 
امشي اليوم يسعى إلى عزل نفسه من العالم فأصبح ه الإنسانبالكامل لأنفسهم وأن يعيشوا حياة انتقائية، ف

وضد التيار فهذه الفردانية تضفي على العلاقات مع الأخرين نوع من العدوانية والنفور، وتبعده إلى سعيه على 
اللحظة  هلاكإستتحسين وجوده، بمعنى إلغاء العيش المشترك والتركيز على الوجود المصغر من خلال عيش و 

. إذن لمستقبل فهو يريد أن يعيش الحاضر وحسبوإقصاء الأخرين. إذ لا يلقي بالا للماضي ولا يعير اهتمام ل
وعادت الحياة  علاقته بالأشياء أهم من علاقته بالناس أصبحتالفائق وراء الرفاهية والمتعية  الإنسانبسبب سعي 

الذاتية هي القيمة العليا فحلت أخلاق المنفعة الشخصية وهذا نتيجة الإغراء او الإغواء الذي يحيط به من كل 
ة فعه إلى التحرر من القيود السلطوية التي تحكمه فأغرق نفسه في المتعة، وأصبح يضفي طابع الشخصنجانب مما د

 على كل شيء طالبا العيش الأني.

ارية، ستمر تقوم الحداثة الفائقة على هجر كل تقليد وتقديس كل ما هو جديد ومتغير فتتميز بالقطعية والإ      
حيث يتحول الجديد بمجرد وجوده إلى قديم، فلم يعد التغير في المجتمع هذا ما أدى إلى ظهور فكرة الزوال: 

يا لا يقبل برتابة ا نرجسإنسانالمعاصر ظاهرة غريبة بل أصبح قاعدة دائمة للمتع الأنية. وهذا الزائل او العابر ولد 
 اليومي ولا يؤمن بسعادة مؤجلة فهو يسعى إلى تحقيق السعادة الشخصية.

 تفاقمة لمجتمعات الوفرة هي التي جعلت من الفرد ثقافة تتمحور حول التوسع الذاتي، فالأفراد يجبالمادية الم      
المفرط  ستهلاكلإاأن يستمرون في الركض بحيث لا يستطيعون التوقف هذه المرحلة تعززها الرأسمالية القائمة على 

ة صلاحية، شيء يجب أن تكون له فتر والتي تدعوا إلى التغيير والتحديث الدائم فلا وجود لشيء ثابت، كل 
سوق مسألة اختيار بإستثناء إجبارك على أن تختار. بمعنى يجب أن تبقى في ت ستهلاكالإفكل شيء في مجتمع 

يبحث  لإنساناية الرأسمالية التي تميز بها عصر الحداثة الفائقة جعلت ستهلاكالإدائم أي عبادة السوق، فالنزعة 
المشتريات وطلبه للحصول على كل شيء في التو واللحظة إذن التسوق هو بحث لا عن السعادة والرفاهية في 

نهائي عن نموذج أفضل للحياة التي نعيشها وحين نصل إليها سنركض حول نموذج أفضل من الذي وصلنا إليه 
ج من أجل ا فهي تنطوي على نفسها بالشعور بالنقص والقلق الدائم هذا ما جعل النظام الرأسمالي يركز على الإنت

 تعظيم الأرباح دون النظر إلى مدى إمكانية تأثير المنتوج على الأفراد.
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لقد تغير المعنى الثقافي في مجتمع الحداثة الزائدة بشكل جذري إلى موضة، وإعلام ونجوم وأعمال فنية وعروض      
كنولوجية المفرطة الم للثقافة الرأسمالية التأزياء...إلخ، فلا شيء اليوم يفلت من ثقافة الحداثة الزائدة لقد أصبح ع

المعولم أو الجماهيري أصبح يأسر جميع الناس لأنه تجاوز كل الحدود وكسر الإلتزامات  ستهلاكالإفوسائل الإعلام و 
القديمة. فالمجتمعات المعاصرة إذن هي مجتمعات تضخم في التضليل والخداع وتجعل الأفراد يعتقدون أنهم سعداء 

عن أنفسهم ولكنهم في الحقيقة يعيشون اغتراب لأن السعادة عندما تكون موعودة للجميع ويتم تعظيم وراضين 
 الملذات في كل زاوية وركن يؤدي إلى توتر الحياة وتظهر الكآبة والاستياء والملل.

لكنهم غير ا و ان المجتمع الحديث للغاية ملئ بالمفارقات لأن الأفراد الأكثر حداثة هم أفراد أكثر اطلاع     
منضمين، والأكثر راشدين لكنهم الأكثر عدم استقرار والأقل ايديولوجي والأكثر اعتمادا على الموضة والأكثر 
انتفاخا وسهولة في التأثير كما أنه الأكثر انتقادا وسطحية فهذه المفارقات تجعل من الفرد يشعر بحالة من القلق 

 والإحباط والنقص الدائم.

اجب الأخلاقي تعيش نوع من الخسوف أو الأفول إن صح التعبير نظرا لتضائل عصر الواجب مسألة الو      
الصارم لصالح ثقافة غير مسبوقة تنشر معايير الرفاهة أكثر من الالتزامات العليا. إنه عصر ما بعد الواجب الذي 

ذي كانت فيه قديمة وهو العصر التجاوز ثقافة أخلاق الواجب، فقد أبعدت الحداثة الفائقة كل القيم الأخلاقية ال
بيل يرى ضرورة التضحية بالنفس في س الإنسانالمصلحة الجماعية مقدمة على المصلحة الشخصية حيث كان 

ل إلى عصر اليوم ينتق الإنسانالمصلحة العليا للجماعة، وبعد ان انهك الواجب المتعالي الذات البشرية ها هو 
ية عصر جديد وهو العصر الذي أعاد الاعتبار للذات الإنسانللذات  جديد وهو العصر الذي أعاد الاعتبار

ية. عصر يقدس الذات البشرية قبل كل شيء حيث سادت أخلاق جديدة إنها أخلاق السعادة الفردانية الإنسان
 التي جاء عصر ما بعد الواجب مبشرا بها.

عده وتمتعه الفائق وتخيب اماله في لحظات وتس نالإنساان الحداثة الفائقة بكل قيمها المتعية إلا أنها تخذل      
في لحظات أخرى، إنه يعيش حياته بين تجاذب هذين الطرفين، فالأفراد اليوم أصبحوا مستهلكون مفرطون في  

 كل المجالات، فهم سعداء وغير سعداء في نفس الوقت.

قاد إلى تغييرات إيجابية  و العصر الذيفي الأخير نستنتج بأن جيل ليبوفيتسكي اعتبر عصر الحداثة الفائقة ه      
وذلك من أجل تحسين مستويات المعيشة في كافة مناحي الحياة هذا من جهة، لكنه من جهة أخرى بالرغم من  

 د حيث نج الإنسانكل الإيجابيات التي وصل إليها هذا العصر إلا أنه له تأثيرات وانعكاسات على 
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 العلاقة مع الأسرة والدين والثقافة والسياسة...الخ، وكل الزمن المتاح المفرط تسلل حتى في ستهلاكالإأن روح 
الذي يؤطر ويحدد الوضع البشري، فهذه الملذات الخاصة تؤدي إلى سعادة أنية وزائلة فتوقع المستهلك في عدم 

أمر ضروري  لبي، بل هوأمر س ستهلاكالإالرضى وتجعله يعيش في وهم السعادة إلا ان جيل ليبوفيتسكي لا يعتبر 
يئة بالخيبات، ، لأنها أكثر تعاسة وألم فهي ملستهلاكالإلا يمكن الاستغناء عنه، وأنه لا يمكن العودة لمرحلة ما قبل 

قدر  من أجل الوصول للسعادة بالمعنى الصحيح وتجنب خيبات الواقع ستهلاكالإبل ما ينبغي فعله هو ترشيد 
تجديد ل في تجديد الأخلاق وهي "أخلاق المسؤولية"، لكن هذا الالمستطاع، لذلك اقترح ليبوفيتسكي حل يتمث

ية ستهلاكلإاليس تجديدا بالمعنى الأخلاقي التقليدي المتعارف عليه بل هي أخلاق تعمل على ترشيد الرأسمالية 
ظم يعيش على الأقل مع إنسانوتجعل الفرد المستهلك مسؤول وذكي وليس مبذر والهدف من ذلك هو خلق 

 عيدا ولا ينتابه القلق والخوف.أوقاته س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 المخلص:

التي مست العالم  تبكل التغيرا   الإحاطة سكيتييبوفعند حيل لالفائقة  لحداثة  ة  موضوع امعالج  تقتضي 
 .  لاموالاع ة، الفردانية ، الموضلاكهمل على تحديد أهم ملامحها: الاستالمعاصر اليوم  والع

 السعادة  بأفور الواجب في عصر الحداثة الفائقة وتقديم راره ق المعاصر وبالتالي إعلى الفرد الغربيكاسها وانع
في    لإنسانيةاليبوفيتسكي  على أخلاق المسؤولية من أجل تحقيق السعادة كنمط أخلاقي جديد ورهان جيل 

 داثة الفائقة.مجتمع ا لح
Résume :  
Aborder le thème de l’ultra-modernisme aux astuces de Lepovitsky 
exige de prendre note de tous les changements qui ont touché le 
monde d’aujourd’hui et de travailler à définir ses caractéristiques les 
plus importantes : consommation, individualisme, mode et médias. 
Sa réflexion sur l’individu occidental contemporain et, par 
conséquent, sa reconnaissance du devoir le plus complet à l’ère de 
l’ultra-le modernisme et la présentation du bonheur comme un 
nouveau modèle moral et les paris de la génération Lipovitsky sur la 
moralité de la responsabilité afin d’atteindre le bonheur humain dans 
une société d’ultra-modernité. 
Abstract : 
Addressing the topic of ultra-modernism at Lepovitsky's tricks 
requires taking note of all the change that has touched today's world 
and working to define its most important features: consumption, 
individualism, fashion and media. 
Its reflection on the contemporary Western individual and thus its 
recognition of the fullest duty in the age of ultra-modernism and the 
presentation of happiness as a new moral pattern and the betting of 
the Lipovitsky generation on the morality of responsibility in order to 
achieve human happiness in a society of ultra-modernity.
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 .1059 ،5والنشر، القاهرة،ط
 يروت،ب الشبكة العربية للابحاث والنشر، جبر،أبو حجاج  ت: الحياة الساهلة، :زيجمونت باومان (15

 .1057، 5ط
ة ، ت: حجاج ابو جبر، الشبكة العربيالازمنة الساهلة العيش في زمن اللايقين :زيجمونت باومان (11

 .1051، 5للأبحاث والنشر، بيروت، ط

بو ، ت: سعد البازعي وبثينة الإبراهيم، هيئة أالأخلاق في عصر الحداثة الساهلة :زيجمونت باومان (12
 .1057، 5ظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، ط

ة ترجمة: حجاج أبو جبر، الشبك ية،الإنسانعن هشاشة الروابط  الحب الساهل: :زيجمونت باومان (19
 م.1057، 5العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط

اث ، ترجمة: حجاج أبوجير، الشبكة العربية للأبحالشر الساهل العيش مع اللابديل :مونت باومانزيج (11
 .1008، 5والنشر، بيروت، ط 

 .لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د. ط، د. ت قصة الفلسفة الحديثة، :زكي نجيب محمود (17
 عنف التكنولوجيا، عنف الاعلام، ن بودريار،لا أخلاقية العنف عند جا :سوزان عبد الله ادريس (11

 .1058، 5منشورات ضفاف، بيروت، ط الافتراضي، عنف
باعة ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطلبية للط ثلاثة مباحث في نظرية الجنس، :سيغموند فرويد    (18

 .5482، 1والنشر، بيروت، ط
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زيع، بيروت، اث للترجمة والنشر والتو أبح -أدونيس أنموذجا-الحداثة في الشعر العربيسعيد بن زرقة:  (14
 .1009، 5لبنان، ط

دار النحو للنشر والتوزيع، المملكة العربية  الحداثة في منظور ايماني،عدنان علي رضا النحوي:  (20
 .5484، 2السعودية، ط

، 5دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط إشكالية الإسلام والحداثة،عادل عبد المهدي:  (25
1005.                                    

مة نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظو -روح القيم وحرية المفاهيم :عبد الرزاق بلعقوز (21
 .1051، 5لبنان، ط-المؤسسة العربية للفكر والابداع، بيروت ،ةالإجتماعيالقيم والعلوم 

، 5، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طيةدراسات معرفية في الحداثة الاربعبد الوهاب المسيري:  (22
 م.1007

 بيروت، دار الحداثة للطباعة، ية أ،الإقتصادالسياسي أمدخل الدراسات  الإقتصادفتح الله ولعلو:  (29
 .5485، 5ج
. ت: محمد الناجي، أفريقيا الشرق المغرب، دإرادة القوة محاولة لقلب كل القيم،  :نيتشهفريدريك  (21

 م.1055ط، 
شر، ترجمة: خلدون النبواتي، دار التنوير للطباعة والنفي السعادة: رحلة فلسفية،  :نوارفريدريك لو  (27

 .1057، 5لبنان، ط-بيروت
 . 1001ت: محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب، د.ط، المؤله أو معنى الحياة،  الإنسانلوك فيري:  (21
، 5ة، طز القومي للترجمة، القاهر ، ترجمة: أحمد الانصاري، المركالفلسفة والسعادة :ليزا بورتولوتي (28

1052. 
دار  ،الحداثة وانتقاداتها من منظور عربي، دفاتر فلسفية :محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي (24

 .1007، 5توبقال للنشر، الدار البيضاء، لمغرب، ط
دار  ،الحداثة وانتقاداتها من منظور غربي دفاتر فلسفيةمحمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي:  (90

 .1007، 5توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  دراسات ومناقشات،التراث والحداثة، محمد عابد الجابري:    (95
 .5445، 5ط
 .1008، 5، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، طنقد الحداثة في فكر هايدغرمحمد الشيخ:  (91
 .5448، 5المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط لام الارب وحوار المستقبل،الإسمحمد محفوظ:  (92
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فريقيا ا الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة أنموذج هابر ماسأ،: محمد نور الدين أفاية (99
 .   5448، 1الشرق، المغرب، ط

 . 5441، دار الشروق، بيروت، د. ط، جاهلية القرن العشرين :محمد قطب    (91
، د. مركز الإنماء القومي، لبنان، بيروتنقد العقل الاربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مطاع صفدي:  (97

 .5440ط، 
 .1057، 5كلمة للنشر والتوزيع، تونس، ط  الاجتهاد وجدل الحداثة، :نورة بوحناش (91
ة، دمشق، ف، ت: فاطمة الجيوشي، منشورات سورية وزارة الثقاالقول الفلسفي للحداثة هبرماس:   (98
 .5441، 5ط
 .1051، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة، دط، تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف کرم (94
، الجزائر، ختلاف، ترجمة: عمر مهيبل، منشورات الإإتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة :يورغن هابرماز (10
 .م1050، 5ط
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structures, Editions Denoel, 1972. 
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 .5441ط، .والنشر، بيروت، د

 ، د.ت.5عارف، القاهرة، طدار الملسان العرب، ابن منظور:  (1
 .1009دار الجنوب للنشر، تونس، دط،  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، :جلال الدين سعيد (2
 .5449لبنان، د. ط، -، دار الكتاب العالمي، بيروت5ج ،المعجم الفلسفي :جميل صليبا (9
 . 5449بنان، د. ط، ، دار الكتاب العالمي، بيروت _ ل1ج ،المعجم الفلسفي :جميل صليبا(1

 .1007، 2، دار الطليعة، بيروت، طمعجم الفلاسفة :جورج طرابيشي (7
صطلاحية مفاتيح ا معجم مصطلحات الثقافية والمجتمع،وآخرون:  غطوني بينيت ولورانس غرو سيبر (1

 .1050، 5المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط، جديدة ت: سعيد الغانمي
 ت. .دار الفضيلة، دب، د. ط، د التعريفات، :لجرجانيلي بن محمد بن علي اع(8 
 .1004، 5، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالمعجم الفلسفي مصطفى حسيبة:(4
 



 

91 
 

 / الموسوعات:1_3
، ت: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، موسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند:  (5

 .1005، 1ط
 المجالات:/1
ثقافة والفنون مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني لل الفلسفة اليوم، :لديجاني، عباس علي المجرن وآخرونبدر رجم ا(5

 .1051، أكتوبر_ديسمبر،95، المجلد1والأدب، الكويت، العدد 
، 18عدد تمع، الوالمج الإنسانمقاربة نظرية، مجلة علوم  النرجسية: :عبد الوافي زهير، بن حديدي سعاد وسنهي(1

  .1058، سبتمبر 01المجلد 
ية، الجزائر، سانالإنو  ةالإجتماعي، مجلة العلوم أخلاق المسؤولية عند لفيناس :سيفي فيروز، زروخي الدراجي(2

 .1015، جوان 55، المجلد05العدد 
من  ةأعمال الملتقى الدولي الفلسفة، النقد ومشروع الكونية: فكرة الكونيضرباني أمينة وبدة فوزية:  (9

 م.1010، دار كنوز للإنتاج والنشر والتوزيع، وهران، 5ج منظور غربي،
، ةالإجتماعيعلوم مجلة ال ،ليبوفيتسكيالأضداد في عصر الحداثة الفاهقة، رؤية جيل  رتجاو آسيا:  عقوني(1

 .1058، 17، العدد 51المجلد 
ية نسانالإلة الباحث في العلوم مج عصر ما بعد الواجب وأزمة البديل الأخلاقي،مسعودة بن التومي: (7
 .1015، 01، العدد 51، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، المجلد ةالإجتماعيو 

 الرساهل العلمية:/9
سفة، جامعة ، بحث أعد لنيل شهادة الدكتوراه، قسم الفلطبيعة السعادة عند جيل ليبوفيتسكي :عقوني أسيا(5

 .1054-1058، 1. سطيف محمد لمين دباغين

اصر بن دراسة عقدية، إشراف د. ن رسالة الحداثة في العالم العربي،مد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: مح(1
عبد الكريم العقل، بحث أعد لنيل درجة الدكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين 

 هـ.5959بالرياض، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، الرياض، 

 واقع الالكترونية:الم/6
 :، متاح على الخطمن التنظيم الجماعي إلى التحكيم الفردي :مريم سالم (5
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